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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الأخلاق من منظور قرآني، بالاعتماد على نصوص القرآن الكريم كمصددر   
تناوله الفلاسفة والمفكرون من مبادئ وقيم أخلاقية على مر العصور قد أساسي لفهم هذا المفهوم، إذ يتبين أن ما 

                                                                                                   تضم نه القرآن الكريم بطرق متنوعة وشاملة، مما يعكس عمق المنظومة الأخلاقية فيه وشمولها للإنسانية جمعاء.

اعتمد الباحث على المنهج التحليلدي والمقدارن لدراسدة الجواندف الفلسداية والدينيدة ليخدلاق آدي القدرآن الكدريم، حيدث 
قدددام لتحليدددو النصدددوص القرآنيدددة ومقارنتهدددا بالفلسدددفاز الأخددددرن، وذلدددلا لإلدددراز تميددد  المنظومدددة الأخلاقيدددة القرآنيددددة 

 وشمولها للبعد المادي والروحي.

ا متيندد ا للبحددث عددن الحليقددة، ويجمددش لددين العقددو والإيمددان، ويرشددد                                                                                                         توصددلا النتددالج إلددى أن القددرآن الكددريم يقدددم أساسدد 
ا الأوهام والظنون للا لرهان.                                                                                                 الإنسان إلى العلم واليقين، جامع ا لين المصلحة المادية والروحية، وراآض 

 القرآن.، الفلسفة ،الفضالو والرذالوالأخلاق،   :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

 This research aims to investigate the concept of ethics from a Quranic perspective, 

relying on the texts of the Holy Quran as the primary source for understanding this 

concept.It demonstrates that the ethical principles and values discussed by 

philosophers and thinkers throughout history are encompassed within the Holy Quran 

in diverse and comprehensive ways, reflecting the depth and universality of its ethical 

framework for all of humanity.    
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The researcher employed a analytical and comparative methodology to study the 

philosophical and religious aspects of ethics in the Holy Quran. This involved 

analyzing Quranic texts and comparing them with other philosophies, with the aim of 

highlighting the distinctiveness and comprehensiveness of the Quranic ethical system, 

encompassing both the material and spiritual dimensions of human existence. 

The findings of the research indicate that the Holy Quran provides a solid foundation 

for the pursuit of truth, integrating reason and faith. It guides humanity towards 

knowledge and certainty, harmonizing material and spiritual well-being, and rejecting 

illusions and baseless assumptions. 

Keywords: Ethics, Virtues and Vices, Philosophy, The Quran. 

 

 : المقدمة
القرآنية آي الأخلاق لناء   الفلسفة  البالغ آي  جاء موضوع البحث لهذا العنوان  على أثره 

لأنه كالن مفكر، عاقو، وبما أنه مفكر آهو كثير التساؤل آإذا به    –أي إنسان    –حياة الإنسان  
                                                                                          دالما  يتساءل عن طبالش الأشياء وماهيتها وعن أغراضها وغاياتها وعن العلاقة القالمة لين الكون  
والإنسان... الأسئلة إذن لا غنى عنها آي حياتنا، لها نتجاوز الحياة المادية إلى الحياة الروحية  

الأكو والشرب واتباع الغرال  والانلياد وراء الشهواز   أو العقلية، الإنسان لا يكتفي آقط بالمادة..
والملذاز؛ لأنه لو كان كذللا لانعدما الفروق لينه وبين بلية الكالناز، والإنسان بطبيعته كالن  
يسير  ومبادئ  عليا  وم ث و  وقيم  أخلاق  من  لنفسه  يضعه  ما  خلال  من  السمو  عن  يبحث                                                                               راقي 
عليها آي حياته؛ ليحقق ما يتطلش إليه من كمال وسمو، والله عندما خلق الإنسان على هذا النحو  
                                                                                      لم يتركه آريسة الجهو والضلال ولم يتركه أيضا  لعقله القاصر الذي يقف عند حدود معينة؛ لو  
                                                                                            حباه وسالو المعرآة والتفكير والتأمو والنظر وعر آه بما يريد معرآته آي حدود العقو، حيث تمثلا  
)القرآن   المقروء  الإلهي  والكتاب  )الكون(  المنظور  الإلهي  الكتاب  كتالين:  آي  لخلقه  الله  هدية 

حيث تنظر العين آي صفحاز الكون العجيبة المثيرة من جماد ونباز وحيوان وإنسان،  الكريم(،  
ليتأمو روعة هذا الكون  القلف من غفلته؛  معرض شتى لألوان الجمال متناسقة متناغمة، توقظ 
ويتدلر آياز الله المبثوثة آي آآاقه ويلمس آي هذه البدالش وتللا الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس 

نجد ما يؤيده    وما نلحظه آي كتابه المنظور سبحانه  ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة..
ماء  ماء  ف أ خ ر ج نا ب ه  ث م رات  م خ ت ل ف ا أ ل وان ها و م ن          أ ل م   آي كتابه المقروء:﴿                                                                                                    ت ر  أ ن  اللَّ   أ ن ز ل  م ن  الس 

( س ود   و غ راب يب   أ ل وان ها  م خ ت ل ف   و ح م ر   ب يض   ج د د   و الأ  ن عام   27                                                                         ال ج بال   و الد و اب    الن اس   و م ن    )                                            
فاطر الآيتان   )     ﴾                                                                                                     م خ ت ل ف  أ ل وان ه  ك ذل ك  إ ن ما ي خ ش ى اللَّ   م ن  ع باد ه  ال ع ل ماء  إ ن  اللَّ   ع ز يز  غ ف ور  

27 ،28). 
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الثمراز  آي  عوالمها:  كو  آي  الألوان  تتبش  كلها  ارض  تطوف  رالعة  كونية  لفتة  آهذه 
والجبال والدواب والأنعام.. لفتة تجمش آي كلماز قليلة لين الأحياء وغير الأحياء... هذا الكتاب 

الكتاب الإلهي المقروء ويقلف    الكوني المنظور الجميو الصفحاز العجيف التكوين والتلوين يفتحه
                                                               الذين يتدلرونه ويجد ون آي الكشف عن أسراره وإدراك قوانينه.. هم    صفحاته ويقول إن  العلماء

لهذه الكلماز المختصرة لعو الرؤية أصبحا ،  الذين يقدرون الله حق قدره ويخشونه حق خشيته
التي   الحكمة  فيه  وكامو  كتاب شامو  آالقرآن  البحث،  هذا  آي  توضيحه  أردنا  ما  واضحة حول 

وراءها والسعي  طلبها  إنسان  كو  على  العلمية ،  يجف  الاكتشاآاز  وكو  كونية  موسوعة  القرآن 
الهاللة حتى هذه اللحظة وإلى ما شاء الله أصولها آي القرآن.. القرآن كتاب أخلاق آهناك آياز  
كثيرة تطالف الناس بفعو الخير والالتعاد عن الشر.. القرآن كتاب غير محدد، فيه مختلف العلوم  
والمعارف ولا يستطيش الباحث الإلمام بما فيه ، لذللا حاولنا آي صفحاز البحث الاقتصار على  
القرآن   الشاآي آي  الجواب  لها  بال الإنسان قديما  وحديثا ، ووجدنا  التي شغلا  الموضوعاز                                                                                         أهم 

 ليضيش آي الوهم ويتمادن آي الخطأ.الذي لم يترك العقو الإنساني 

من الموضوعاز التي تحتاج إلى دراسة من الناحية  الفلسفة القرآنية آي الأخلاق    موضوع
تى نضش  الفلساية وبالتالي رأينا من الصواب أن نبحث هذا الموضوع من منظور القرآن الكريم ح

 أهمها:أجوبة شافية لمسالو كثيرة 

آياز كثيرة حول الأخلاق والكون والإنسان   القرآن آي  آلسفة  المعنى كما جاء آي  ليان 
                                                                                  أشهر ما كثر الخلط فيه من قبو الفلاسفة قديما وحديثا  وهذه الإشكالية تحتاج إلى دراسة.

هذه  اختيار  سبف  إلى  هنا  الإشارة  أود  البحث  آي  جاء  لما  السريش  العرض  هذا  وبعد 
الموضوعاز التي جاءز كعناوين لصفحاز البحث دون غيرها لأنها آي اعتقادي تندرج أو يمكن  

ومنها التعقو والنظر والجدل   –كما سنرن آي الصفحاز القادمة    –إدراجها تحا أصناف الحكمة  
 والبحث والتأمو، وكو ما له علاقة بإمعان العقو آي ملكوز السماواز والأرض. 

الفلسفة القرآنية بكو ما لها من معاني..   تكمن أهمية البحث آي حاجتنا الماسة اليوم إلى
نحتاج إلى القرآن العظيم.. آي عصر يكاد يكون عصر المادة ولا شيء غير المادة، الأمر الذي  
جعو الإنسان كثير ال لو جرآه تيار المادة، آالشغو الشاغو للإنسان اليوم هو تحصيو الملذاز 
عن   والتأمو  والنظر  الحكمة  تحجف  أمور  وهذه  وراءها..  والجري  المادة  وطلف  والشهواز 

آي    الإنسان.. الإنسان  هدف  أمورنا..  كو  آي  التوسط  إلى  يدعونا  العظيم  تحقيق  القرآن  الدنيا 
ويوضح لنا كو ما عج  العقو عن إدراكه.. إذن   السعادة والقرآن يحقق لنا السعادة آي الدارين
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فيه من حكمة ونظر وتأمو هو الطريق الصحيح الذي يجف على الإنسان العاقو أن   القرآن وما
بالسعادة والفوز  والضلال  الحيرة  من  الخروج  أراد  إذا  صفحاز   يسلكه  وآي  وآخرته،  دنياه  آي 

الموضوعاز  أهم  الع ي   الكتاب  رحاب  آي  معا   نتتبش  سوف  اللاحقة  الإنسان                                                                   البحث  أراد  التي 
الجهد  المراد آي هذا  إلى  التوآيق والسداد والوصول  معرآتها والوقوف على حليقتها.. نسأل الله 
لنا بطلان   وتبين  الهامة  الموضوعاز  الحقالق آي  فيه كشف  حاولنا  والذي  المتواضش،  المعرآي 
واليقين   بعينه  الصواب  القرآن هو  به  جاء  ما  وأن  الموضوعاز،  هذه  آي  الفلساية  الآراء  بعض 

أنسان   لأي  يمكن  لا  القاصر    –الذي  القرآن،   –بعقله  به  جاء  عما  ويخرج  فيه  يخوض  أن 
البشر   نحن  تخصنا  لموضوعاز  وآهمنا  تفسيرنا  آي  بالقرآن  الالت ام  هي  إذن  الحليلية  آالحكمة 
هو  ما  لكو  موضحا   شافيا   كتابا   ومنحها  وآضلها  الكالناز  بلية  عن  الله  مي ها  راقية                                                                                      ككالناز 

 غامض لا يستطيش العقو آهمه.

الجانف   عن  الحديث  تم  حيث  والمقارن  التحليلي  المنهج  إلى  يحتاج  بطبيعته  البحث 
 الفلسفي والجانف الديني للإحاطة بمتن الموضوع. 

 وقد تم تقسيم البحث إلى :

 المقدمة
 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي ليخلاق 

 المبحث الثاني: الأخلاق آي القرآن والسنة 

 المبحث الثالث: الفضالو الأخلاقية آي القرآن الكريم 

 المبحث الرابش: الرذالو الأخلاقية آي القرآن الكريم. 

 خاتمة 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للأخلاق 

  .(5، ص  1992،)بن منظور {والدين والمروءة والعادةوالطبش  السجية }:الخلق آي اللغة
ة  ويسر من غير حاج  ةآعال بسهولة تصدر عنها الاحال للنفس راسخ}:صطلاحالاوآي  

،  م1983،  )الجرجاني    {                        حوال النفس لا يكون خلقا  آغير الراسخ من أوعلى ذللا    ة،لى آكر ورويإ
 . ( 136ص 
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الخلق يمكن أن يكون سمة آردية أو جماعية، ويستخدم آي سياقاز مختلفة ، آي حال 
                               ، ي مكن أن ي قال "أخلاق العرب"                                                              الفرد ي قال "أخلاق زيد" أو "أخلاق عمر"، لينما آي حال الجماعة

 أو "أخلاق الفرس".

                                                                               أما آي آلسفة الأخلاق، آإن الخلق الكريم يعني أن يكون الإنسان قادر ا على التحكم آي  
 كما يتسم الشخص الكريم بالع م والإرادة القوية.  ،، وأن يمتاز سلوكه بالثباز والاتساق نفسه

، آإنه يرتبط بالإقبال على الله ع  وجو،   أما بالنسبة للخلق العظيم آي عرف السالكين
،                                                                                          وقد قيو أيضا  أن الخلق العظيم هو القدرة على التحلي بالهدوء والرصانة آي مواجهة التحدياز 

الآخرين مش  الجدال  أو  الصراع  عن  المحن   ،والالتعاد  خلال  والثباز  الصبر  آي  ذللا  ويتجلى 
هو  } ن الخلق هنا  بأ  (4الآية    ،  )القلم  ﴾                                 و إ ن ك  ل ع ل ى  خ ل ق  ع ظ يم  ﴿:قوله تعالى  واآسر ، و   والشدالد 

ن  لى مإحسن  ظلمه وأ من قطعه وعفى عمن  نسان  لإذا وصو اآإ  ،ن من غير تكلفآ العمو بالقر 
  الإنسان  صورةالخلق هو  آ}    ،(  540ص  م ، 1994صليبا،    )  {ليه كان على خلق عظيمأساء إ
و   الباطنة نفسه  بمن ل  المختصة  اومعانيه  اوصاآهأوهي  لصلها  الخلق  اوصاآها  و   الظاهرةه  تور ة 

حسنة أوصاف  ولهما  بالباطن  وقبيحة  ومعانيها  يتعلقان  والعقاب  من  أ  ةوالثواب   )  {الظاهرةكثر 
الإنسان هو الكالن الوحيد الذي يسعى للا توقف لتجاوز حدود   ،(337ص  ،  1975مرتضى ،  

المبادئ الأخلاقية،   تبنيه لمجموعة من  المستمر، ومن خلال  والتفوق  التطور  باحث ا عن                                                                                       الواقش، 
                                                                                       يسعى للوصول إلى مراتف أعلى آي الرآعة والسمو، ليصبح كالن ا ذا قيمة متمي ة، هذه المبادئ  
الأخلاقية تتجسد آي مجموعة من الليم والمعايير التي يضعها الفرد لنفسه أو يتبناها مفروضة  

 .عليه، لهدف تع ي  سموه الأخلاقي وتحقيق كمال الذاز 

. حيث هي غير مشروطة  من  مأخوذةمجموع قواعد السلوك    }الأخلاق    نإ يمكن القول   
 . (12ص ، 1979وهبة،  ) {آي الخير والشر ةعقلي  ةهو نظريأو 

على   الأخلاق هو هذه الصفاز معروضة  وعلم  ،الأدلية  الإنسانهي صفاز  والأخلاق  
نجدها عند الشعراء ونجدها آي    المعرآةآي مختلف آروع    الأخلاق  عن             ونجد كلاما    نوجه تعليمي 

حاديث ونجدها  القرآن وتفاسيره وآي الأ  ننا نجدها آيإالقول  إلى    لنا   مثال والقصص ولا حاجة الأ
الفقهاء عند  والإ(1) كذللا  المؤرخين  وعند  عن ،  يتحدثون  الذين  دعا    الأخلاق    خباريين  كلما 

من مختلف                                      عن كو هذا قالم لذاته وليس مقتطفا   منفصو  الأخلاق    ولكن علم  .ذللاإلى    الظروف
 

خمددي ررها دد  مهدد  خلاقددند ئدد  ت دد   في    خمع مدد   ت طبددع مهيهدد  خئبدد        فه دد ح حدد  ا  زئيدد   خلجزئيدد في حدد  ا خميردد                            تبدد ا خلاقددند م دد      دد    (1)
 .م ه  إلى حك  ق ص   ذمك كل ح ممخمير   من خمتر   بين اخ بين ظ  هرن فتحت ج  
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الوراثة    .المصنفاز  اليونانية سواء كانا هذه  الفلسفة  بالمتوارث من  الحليقة علم يتصو  هو آي 
أم كانا مدونة آي الكتف التي    ،ديرة آي مصر والشام وآارسوالأ  شفوية نقلتها المدارس الفلساية

قسم من  "  }: آقال  الأخلاق    علم(1) ف حاجي خليفة        وقد عر    ،ها المترجمون ا حيألينا والتي  وصلا إ
وهو لذللا يمي  لين الفلسفة العملية والفلسفة    (15ص    ،1990،  خليفة  حجي)  {"العمليةالحكمة  

النظرية ، وهو تميي  سبق أن أشار إليه أآلاطون، ومش ذللا  آقد تمي  العرب آي آهم هذا العلم  
حيث   متنوعة،  آلساية  مدارس  خلال  طابعا   من  واكتسبا  المدارس  هذه  لين  الفكرة  هذه                                                    انتقلا 

                         خاصا  آي الفكر العربي.

خليفة حاجي  علمأ  وأضاف  اقتنالها  }  الأخلاق    ن  وكياية  بالفضالو  علم   تحلىلت"هو 
 ، (  521  ص  م ،1954الشنتناوي وآخرون،  ){توقيها لتتخلى عنها  ، وبالرذالو وكياية النفس لها

موضوع الأخلاق يتعلق بالملكاز النفسية والنفس الناطقة من حيث التمكن من الصفاز الحميدة  
لذللا   وهو  والرذالو،  للفضالو  منهجية  كدراسة  الأخلاق  علم  تحديد  يمكن  وبالتالي،  الرديئة.  أو 

الفلسفة الحليلية التي كان يعرآها الفلاسفة المشاؤون،   كان  إمإلى    وهناك اعتراض يوجه  يشكو 
إنسان هو قوام شخصه وذاته آإنه يبدو أن  كان خلق كو    لما  هن: ذللا أج ء من هذا العلم  تحقق

  ن يوجد علم يصف هذه أ  ، ولا يمكن أن يتغير فيمكن إذننفسه  الإنسان  طبيعةغروز آي  الخلق م
 ن توجد صناعه تغيرها. ولكن لا يمكن أ الأخلاق 

الن صدر الدين وقد دعم الن صدر الدين هذا خليفة هذا الاعتراض إلى  ي  وينسف حاج 
بقوله تتغير  الصورةتقالو    السيرة"المحكم    }الاعتراض  لا    ، ص 1990خليفة،  حجي    )  {وهي 

أ(35 وقد  ب،  الاعتراض  هذا  عن  الآ  الأخلاق    نأ جاب  والبعض  طبيعي  مكتسف  بعضها  خر 
ثالا والمكتسف    ،بالعادة المتوارث من    بالعادةآالطبيعي  يتفق مش  الذي  القول  للتغير وهذا  قالو 
الشريف    الإغريلية  الفلسفة الحديث  بعثا  إن»يؤيده  البيهقي آي    هذكر   )«الأخلاق  مكارم  ملأتم ما 

 (. 192/ 10السنن الكبرن  

  آالأدب  [دب ]الأسماه العرب  بما أ - كما سبق تعريفه  -الأخلاق    ويجف عدم خلط علم}  
وأك         قو عمقا  أ (  معنى  522  ص  ،1954الشنتناوي وآخرون،)  {كعلم  الأخلاق    من        شمولا  ثر   

ترتبط   لكنها  المباشر،  بمفهومها  الفضالو  من  ت عد  لا  وهي  راقية،  أدلية  ثقاآة  يتضمن                                                                                     الأدب 
مبادئ خللية، ومش   تحتوي على  التي  والوصايا  النصالح  بعلم الأخلاق من خلال  وثيق ا                                                                                      ارتباط ا 

 

اتددمفي  دد   ه،1608  امدد  قمرنددط طي ي ،صددح ا خئمعددمم اأكدد به أ ددم مفددطن  بددن مبدد  ب ارهرددبي بك تددبي حهدد  ا ددم تهكدد  مددن  (1)
 .الم ربهغ خلخ نين من خمع ه ه1657
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                                                                                     ذللا آإن الأدب لا ي عد بمثابة عرض كامو لعلم الأخلاق، لو ينبغي أن ي عتبر جنب ا إلى جنف مش  
 .الأمثال والحكم، إذ أنه يتوجه نحو تع ي  الفضالو ولكن من خلال طرق غير مباشرة 

علم  من  توجد   }  الإنسان  الأخلاق    والمقصود  ذللا  مش  ولكنه  العموم  وجه  على  هو 
)  {  ذوي السلطان  بأخلاقهمها ما يتصو  أ صنف خاص من الناس  تتصو ب  الأخلاق    رسالو آي

الفلاسفة    ،(522  ، ص1954الشنتناوي وآخرون،أحمد   العرب، كما عند  السياسة عند                                             ت عتبر 
تتعلق بخلق أهو الورع، إلا أن هذه الرسالو لا                                                                                       القدماء، آرع ا من الأخلاق، ورغم وجود رسالو 
إليه آي جوهره يجف أن   النظر  ذللا أن علم الأخلاق عند  تتصو بشكو مباشر بعلم الأخلاق، 

                        ي مي  عن التصوف وال هد.

تناولوا موضوع الأخلاق آي كتاباتهم لم يعاملوا الأخلاق كعلم مستقو،   الذين  المسلمون 
  [،الأخلاق  كتاب ]  :شهر العناوين آي هذا المجالوأ}  لو كانا مختلطة مش موضوعاز أخرن.  

العرب هو    أخلاقيو  ول، وأالفضالو وتمجدهاإلى    وهي تدعو  [الأخلاق  مكارم]  [،الأخلاق  تهذيف ]
المقفش وأ (1) الن  إخوان    هم،  بعده   مسكويه  (2)الصفاالأخلاقيين   ( 3)والن 

(https://ar.wikipedia.org2025/) 
الطوسي  (  /https://ar.wikipedia.org/wik2025i)4)والغ الي الدين  الشنتناوي ){(5) ونصير 

 

االي   قمبفده،، أنشد ،صدلف اعد  خلا ،مدن خمهند ا خمن اعد  إلى خمعدهي خم رهد ح  أك تبي ش مه م(762- 727) م مب  ب بن خئرنع   (1)
ثاا  آمددن  ،خئههدد  مع اردد م  دد  عددني ا بددن أ خمبفدده،فرتهددض في  قمزن قدد اتدده   مددض بعددب خمكتددبي اخ دد   ،خمدد رمخا مه  فددما خمعب عدد   كت بدد
 .خمفح ب   اع م ،خمنهط ا   في ط م خم  ي   اخلجم ه، خميتي   ،ا  خمفغ  اخم ا  خلا

ن خمردها خمهخبدع مدخم د    فظهدها في خم فد ،صد أمهد  ا دض   سم ميهيدإاابمد  ك ند   متطهفد   ذخا نزمد ا شديعي   ر يد   عي عدي      جم م  (2)
ا غد رته   لا (قدمخا خمفدن ء)إنننده  ألهد  كد نمخ رطهردما مهد         مردهخ   قمبفده،خمدي خذدذا  خلج  م مير ء  ذ  أا   ،خلهجهي خمع شه خئين ي

كتب     اع م 52  من خمهع ئل بهغ  مه  خمتهذربي خم ظهي في عهنه ، هم    مهكز   ك ن  خلخ م ،،ننمعه    عع  ،ك ن  خمنع  إلى 
مد   طبيعد ،مهدمم  ،م طدع ،اياضدي ا خئختهند  في خمعهدمم  ممعدمم  كأنهد ا ذ  خمهعد ئل   خمنيريه ،مه   ب منهبي فيض تكهخا اح  بأعهما
 .لخإ...تفمف ت جي  اعحه  خمطبيع بع  

                                                                                                                  أحم  بن مح   بن رعرما منكمرض، خئهربي بأي مه ، ك ا مؤاق   اقح    قازخ  من خمرها خمهخبع خلهجهي، ا مد  في خمدهي اعدكن أصدنه ا، (3)
 .خلام "، اخ ت  قمنهنن  اخمكي ي ء اخئ طع قبل أا رتحمل إلى خمت ارخ اخلا احيث تمفي. خشتهه بكت ا "تج اا 

                                م(، كدد ا فريهدد   افيهنددمف   صددمفي   1111 -م 1058بددم ح مدد  مح دد  خمغددزخلي خمطمعدد  خم يندد بماي، أحدد  أمددنم خمرددها خلخدد م  خلهجددهي )(4)
                                                                                                                    ش فعي   اأشعهيا . ر ع  من مؤعن  خئ اع  خلاشعهر  في مه  خمكنم. م ر بي بد"حج  خلإعنم" امض أمر ا أقهى م ل "زرن خم رن" ا"مني 

 .خلام
 خلحك د حدبي أقد م في طدمو ا أ هدض ا أيتهر  خمعهد  مهد  مع فه  م(1274- 1201) م مح   بن مح   بن حنن خمطمع  نف  خم رن   (5)

و خ قتب و  أع  ،ك   خممن تف نينض    ،نمخع من خمعهممأمش اح في  ،فهك  ،اياض  ،حكي   ،ق متض فيه إننبض إلى طمو مطمل    ،احفهه 
 خلحك دد تهخدديا خلفددل في  خمنهنددن ،فكدد ا في تعدد رل خئعيدد ا شددهل ت زرددل خلا ،فددنحخلا   اخح في  يئددخلإ ،قمخمدد  خمعر ئدد  زبدد  ،في خئ طددع

 . إلخ...
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                                                          تعكس تعاليم الأخلاق آي الإسلام تنوع ا آكري ا واسع ا، حيث قدم    ،(  522، ص  1954وآخرون،
كو من الصوآيين، رجال الدين، الفلاسفة، الشعراء، والمؤرخين رؤية ممي ة حول الأخلاق، هذا  

                                                                                  التنوع أضاف أبعاد ا مختلفة لمفهوم الأخلاق، مما جعو التصور الإسلامي لها غني ا ومعقد ا 

بشكو عام يتفق جميش الأخلاقيين على تخصيص بعض الفضالو مثو الإيثار والقناعة   
وضبط اللسان والصبر، حيث تعكس هذه الفضالو روح الإسلام بشكو خاص. كما يشتركون آي  
ا نفسية، ويشبهون الأخلاق بالطف، إذ يرن المتصوآة أن الطبيف الروحاني                                                                                        اعتبار الرذالو أمراض 

دوره   آي  الجسدي  الطبيف  وحفظ  الأ  مداواة   صناعة   و ه الأخلاق    آعلم}  يعادل    الصحة مراض 
على   الحصول  أ  السعادةوغايته  عند  نجده  ما  و وهذا  الشنتناوي   )   {رسطوأآلاطون 

 .(522، ص  1954وآخرون،
تقييم قوتها آي  يتم  النفس، حيث  ا أن الفضالو ت قسم لناء  على تحليو قون                                                                                نلاحظ أيض 

                                                                         ، ت عب ر الرذيلة أحيان ا عن نليض الفضيلة، وآي أحيان أخرن يعتقد الأخلاقيون  ورذيلتهاآضيلتها  
تكمن   وبينهما   ، التفريط  عن  والآخر  الإآراط  عن  ناتج  أحدهما  الرذالو:  من  نوعين  هناك  أن 

إلى   يها المتشوق تنظر أأن  }    :قال الغ الي                                                  الفضيلة، وهو ما ي عرف لنظرية "الوسط لين الطرآين،
حد الاعتدال إلى  آقومها بالرد  احفظها وإن كانا ماللةآ ت كية نفسلا آي أخلاقلا آإن كانا مهذبة

                                    (الماء المعتدل ليس حار ا ولا بارد ا، 72   م، ص1989الغزالي،  )  {لف الطرآينوجلف الاعتدال س
آصو  وهكذا يجف أن يكون الحق الجميو، الذي يجسد التوازن لين الإآراط والتفريط آي كو شيء  

 الشرع لين الأخلاق الحسنة والسيئة، وجمعها آي ما تم تصنيفه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. 

و قليو امالكمال ع ي  والك"}  :خلاقالأ   لي الفرج الن الجوزي يصف لناوها هو الإمام أ 
لقا                البدن تسمى خ   الباطن آصورة صورةضاء البدن وحسن كمال تناسف وأعال  سباب وجود آأول ألا

 ، ودليو صورةدب  ودليو كمال صورة البدن حسن السما واستعمال الأ     لقا          تسمى خ    وصورة الباطن
تتجسد الفضالو آي الطبالش    ،(،   115، صم2000الجوزي،  )  {والأخلاقالباطن حسن الطبالش  

النبيلة مثو العفة والن اهة والالتعاد عن الجهو من خلال طلف العلم، بالإضاآة إلى تجنف الطمش  
والتمسلا بالأخلاق الحسنة كالكرم والإيثار، مش ستر العيوب وبدء المعروف، والتحلي بالحلم مش  
الجاهو. من يمتللا هذه الصفاز يرقى نحو الكمال، وتبرز منه أسمى الأخلاق، وأي نقص آي 

  قديمة وبداياته    المعرآة آرع من آروع    الأخلاق  آ  "هذه الفضالو يؤدي إلى النقص آي الشخصية
  الإنسانية   المعرآةوبشتى آروع    والسياسةكو آيلسوف وعند رجال الدين    آهي موجودة آي آلسفة

 . الأخلاق هو علم         مستقلا         علما    الفلسفةكما نجد لها آي 
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 المبحث الثاني: الأخلاق في القرآن والسنة

ودعا  نوه الحسن  بالخلق  نفوسهتربيته  إلى    الإسلام  آي  وتنميته  المسلمين    واعتبر   مآي 
الإ وأيمان  خلقه  بحسن  وإسلامه  نفسه  بفضالو  خلقه  عبد  بحسن  نبيه  على  تعالى  الله  ثنى 

                  اد ف ع  ب ال ت ي  ﴿: آقال  الأخلاق    محاسنمره بوأ(  4الآية    ،)القلم  ﴾(4)                                و إ ن ك  ل ع ل ى  خ ل ق  ع ظ يم﴿:آقال
 (33الآية  ، فصلت ) ﴾(34                                                                                    ه ي  أ ح س ن  ف إ ذ ا ال ذ ي ب ي ن ك  و ب ي ن ه  ع د او ة  ك أ ن ه  و ل ي  ح م يم  )

                           و سار ع وا إ لى م غ ف ر ة  ﴿  :ىآقال تعال   العالية  الجنةال به   تن    ا  سبب  الفاضلة  الأخلاق    وجعو 
ل ل م ت ق ين        م ن    أ ع د ت   و الأ  ر ض   ماوات   الس  ه ا  ع ر ض  و ج ن ة   ر اء   )133 (                                                                          ر ب  ك م   الس  ف ي  ي ن ف ق ون                                      ال ذ ين  

الن ا ع ن   و ال عاف ين   ال غ ي ظ   و ال كاظ م ين   ر اء   ن ين                                                             و الض  ال م ح س  ي ح ب   و الله  عمران  ﴾                             س   آل  الآيتان    ،) 
  م مكارم إنما بعثا لأتم »والسلام    الصلاةمامها آقال عليه  وبعث رسوله بإت  ،    (  134و    133

 ، صرواه مسلم)    «البر حسن الخلق»  :وقال  ،  (192ص   /10  ،2003، البيهقي  )    «الأخلاق
نه الضعيف  وشرف المنازل وإ   الآخرة العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجاز  ن  إ »  :وقال  ،14

 ( بسند جيد  233ص / 1أورده الطبراني ) «العبادة

  البيئة السلوك الذي ينسجم مش ما تواضعا عليه    لايعتمد علىالقرآن    الخلق النبيو آي 
لدن عامة الذين    النظرةكما هي    المستحسنة  والخللية  السلوكيةمن المعايير    المعنية  الجماعة  وأ

أ عند  من  مقوماز  بحثوا  آي  القرآن    آي  والفضيلة  الأخلاق    نماوإ  والأخلاق    الفضيلةنفسهم 
والمناهج    مجموعة تتلاء  السلوكيةالاعتباراز  مش  التي  جانف   الصافية   الإنسانية  الفطرةم  من 

نا لا تجد ، ومن ثم آأخرمن جانف آ  والجماعةللفرد    الإنسانية  دةاعرساء قواعد الس إوتساعد آي  
عراف  لم تنشأ من أ   لأنهاخرن  وأ  ليئةللاختلاف والتغير ما لين    قاللية  السلوكيةآي هذه المناهج  

اعتبار الناس  القرآن    آي  الخللية آمن المبادئ    ،الشاملة  الإنسانية   الفطرةولكنها انبعثا عن    ليئة
ولا    والإنسانية  والحرية   الكرامة آي مستون واحد من    همنسالهم وبيئاتأعراقهم وأكلهم مهما اختلفا  
ي  الإنسان لا بما يحرزه كو منهم من السبق بسعيه الخاص آي ميدان الجهد  إيتفاضلون بعد ذللا  

المشرف إ ن   ﴿المفيد   
 
ل ت ع ار ف و ا  و ق ب ا ئ ل   ا 

ش ع وب  ن  ك م  
و ج ع ل  و أ نث ى   ذ ك ر   م  ن  ن  ك م 

خ ل ق  إ ن ا  ٱلن اس          ي   أ ي ه ا 
 
                              

               
                                     

                                
ر م ك م  ع ند  

               أ ك 
ق ى ك م   إ ن        ٱللّ        

               أ ت 
  آي  الخلليةومن المبادئ    }،(13)الحجرات ، الآية    ﴾                ع ل يم  خ ب ير        ٱللّ        

لهم مهما كان لين الطرآين    والرحمةباء وخفض جناح اللطف   ام الألناء بحسن معاملة الآ لإالقرآن  
وهو مبدأ إنساني   ( 220، ص  م1999البوطي، ) {اختلاف آي المذهف أو  من تباعد آي الراي

عام يهدف إلى ضمان سلامة الأسرة كوحدة أساسية آي المجتمش، البر بالوالدين توجيه رباني لا  
وتع ي  الاحترام المتبادل، مما يساهم  يتقيد بالثقاآاز أو الأعراف، لو هو أساس لتماسلا الأسرة  

 ۥف ي ع ام ي ن     ﴿  آي استقرار المجتمش. ل ه  ن  و ف ص  
ن ا ع ل ى  و ه 

 ۥو ه  ه  أ م ه 
ه  ح م ل ت 

 نس  ن  ب و  ل د ي 
ي ن ا ٱلإ                                 و و ص 
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ير   م ص 
 ل ي و ل و  ل د ي ك  إ ل ي  ٱل 

ك ر 
        أ ن  ٱش 

                               
    
 ۦع ل م   (14)          س  ل ك  ب ه 

ر ك  ب ي م ا ل ي 
                     و إ ن ج  ه د اك  ع ل ى   أ ن ت ش 

                 
                                 

ج ع ك  
 ث م  إ ل ي  م ر 

 
 أ ن اب  إ ل ي 

ب يل  م ن   س 
 و ٱت ب ع 

ر وف ا 
ي ا م ع 

ه م ا ف ي ٱلد ن 
اح ب   و ص 

ه م ا 
       ف لا  ت ط ع 

                 
 
               

             
          

       
        

                
          

      
 ف أ ن ب  ئ ك م ب م ا            

                      م 
  

م ل ون  
        ك نت م  ت ع 
             ﴾ 

 .(14و  13) لقمان، الآيتان 
ا  لا بميؤاخذ إأو    لا يلاحق  الإنسانأن    منالقرآن    ثبتهما أ  العامة   القرآنيةومن المبادئ  

وأجا لنفسه  غيرهترحه  بعمو  يؤاخذ  لا  مظاهر  أو    نه  من  فيقول  وأ  الطبيعةبشيء  حداثها 
 ۦ ﴿ :تعالى  ۥف ي ع ن ق ه  ز م ن  ه  ط   ئ ر ه 

                                     و ك ل  إ نس  ن  أ ل 
ق ى ه  م نش ور ا                    

ا ي ل 
ق ي  م ة  ك ت  ب 

م  ٱل 
 ۥي و  ر ج  ل ه 

                 و ن خ 
      
                 

      
               

)الاسراء،   ﴾      
 و لا   ﴿:نه قول جو شأوي   (13الآية  

ه ا 
ل  ع ل ي  ل  ف إ ن م ا ي ض   ۦ و م ن ض  ه  س 

ت د ى  ف إ ن م ا ي ه ت د ي ل ن ف 
       م ن  ٱه 

    
                                         

                                 
        

ر ى   
ر  أ خ 

      ت ز ر  و از ر ة  و ز 
       

ع ث  ر س ولا                        
             و م ا ك ن ا م ع ذ  ب ين  ح ت ى  ن ب 
 . ( 15)الإسراء ، الآية  ﴾                                    

عند التأمو آي المبادئ الأخلاقية التي جاء لها القرآن، نجد أن جوهرها يكمن آي المعنى  
الإنساني الذي يمثو الأساس آي دعوتها، هذه المبادئ تهدف إلى تع ي  الليم الإنسانية وتحقيق  

   مصلحة الفرد والمجتمش آي تناغم تام. 
النفس ومساواة آي   المساواة على نوعين من    القرآنية   ياز الآ كما ترك    مساواة آي وحدة 

                    ي   أ ي ه ا ٱلن اس  ﴿  : النفس  الحقوق والواجباز لا تفريق إلا لين الأتلياء والضالين قال تعالى آي وحدة
و  ح د ة            ر ب ك م            ٱت ق وا   س  

ن ف  م  ن  خ ل ق ك م               ٱل ذ ي 
الآية      ﴾                            شرعا    (1)النساء،  متساوون  آي                            والمسلمون 

 ، والتقون وحدها هي أساس الكرامة نسف  وأولا جنس ولون  اجباتهم لا يفرق لينهم عرق وو  محقوقه
 إ ن     ﴿ :الإسلام  آي

 
ا و ق ب ا ئ ل  ل ت ع ار ف و ا 

ن  ك م  ش ع وب 
ن  ك م م  ن ذ ك ر  و أ نث ى  و ج ع ل 

       ي   أ ي ه ا ٱلن اس  إ ن ا خ ل ق 
 
                              

               
                                     

ر م ك م                                   
          أ ك 
    

ق ى ك م   إ ن        ٱللّ          ع ند  
               أ ت 
 .(13)الحجرات، الآية  ﴾                ع ل يم  خ ب ير      ٱللّ        

الحديث  آضو  »  :وآي  إلا  أسود  على  أليض  ولا  أعجمي  على  بالتقون لعربي    « لا 
                                                 مبدأ المساواة لين البشر، مؤكدا  أن التفاضو يكون    آهي  تع ي   (2/524،   1367،  )الطبراني

 بالتقون آقط، بغض النظر عن العرق أو اللون.

 المبحث الثالث: الفضائل الأخلاقية في القرآن الكريم
علم ينبغي  الأخلاق    يبحث  ما  ويبين  والشر  الخير  معنى  معاملةأن    آي  عليه   تكون 

بعضهم بعضا   ينبغي  الغايةويشرح                         الناس مش  السبيوأن    التي  وينير  أعمالهم  إليها آي   يقصدوا 
 لعمو ما ينبغي. 
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عند دراسة مبادئ القرآن الأخلاقية، نبدأ بعرض الفضالو التي حث عليها، مثو الصدق 
آي  أخلاقي  توازن  لتحقيق  والظلم،  الكذب  مثو  عنها،  نهى  التي  الرسالو  نستعرض  ثم  والعدل، 

ودعاة  }  ،  الحيا   الفلاسفة  أقرها  التي  الإنسانية  الفضالو  هي  القرآن  عليها  حث  التي  الفضالو 
                                                                                        الإصلاح، ولو الت م لها الناس لعم  الخير آي العالم. أما الرذالو التي نهى عنها آتسبف الخصام 

 .(بتصرف 277-276 م، ص1995طباره، ،  )  {والعداوة وتضر بالإنساني

التقون    -الصبر    -حسان  الإ  -  يتها كصلاح النفس وتوإ  الاستقامةوتشمو    :(1) الفضالو
  -الكلام الحسن    -يثار  الإ  -التعاون    -صلاح لين الناس  الإ  -الصدق ومظاهره    -العفو    -

 .... إلخ والتحيةالاستئذان  -خيار  معاشرة الأ

النفس    :(2) الوالرذ  الكذب    -ال نا    -الخمر والقمار    -الكبرياء    -وتشمو الانلياد لهون 
الغير    -ومظاهره   السيء    -احتقار    -  اللغو  -الحسد    -  الغيبة  -التجسس    -الظن 

 الشراهة...الخ 

 الكريم: القرآن  بالفضالو آي      اولا   ولنبدأ

إلى :(3) الاستقامة يميو  ما  وغالب ا  والشر،  الخير  لين  صراع ا  يواجه  حياته  آي                                                                    الإنسان 
تأثير خارجي يوجهه نحو اتخاذ قرار معين   نتيجة لداآش داخلي أو  ذا لم  إ  الإنسانو }    ،أحدهما 

  )  { الآثامللتورط آي         سهلا              صبح هدآا  ضعف إقباله على الخير وأ  الاستقامةآي    الرغبةتصاحبه  
 . (278، ص م 1995طباره، ، 

شالق    بأسلوب ليها  إ  ودعا           ا  خاصا  اهتمام  الاستقامةولى  أالإسلام    ولهذا نرن ولهذا نرن 
  ة وب جر العظيم وحسن المثتليمين من الأوعد المس ا  عماقها بمنفس ويؤثر آي عمق أ يستهوي الأ 
الدنيا   ٱل ذ ين  ق ال وا  ﴿  :قال سبحانه  ،والآخرةآي  م ل   ئ ك ة  أ لا         ٱللّ            ر ب ن ا                        إ ن  

ٱل  ه م  
ت ت ن ز ل  ع ل ي  ت ق  م وا  

                   ث م  ٱس 
        

                            
        

ج ن ة  ٱل ت ي ك نت م  ت وع د ون  
ر وا  ب ٱل  ش 

ز ن وا  و أ ب 
                                 ت خ اف وا  و لا  ت ح 

             
              

ي ا و ف ي   (30)                     
ح ي و ة  ٱلد ن 

ل ي ا ؤ ك م  ف ي ٱل 
ن  أ و 

           ن ح 
               

                    
       

    
 

خمشدد ء مزرتددض أا اظينتددض خمددي قفدد ا م ددض أا ك  مددض   افيردديه -حندد ا أا خلإ خمددزيا ، -مددن خمنيرددل   مشددتر  هدداذرقددنف   جمددع فيردديه (1)
  قمنيريه . خئتففاخمنير ئل  م  .في مه  خلاقند    خ عتع خ  خم خئ  منهمح طهرع خلخ  اخمنيريه  .خلخ ص بض

ي في ختبد ع خلهدمى أخ متد خل   حد ،في مجد از  خمهذرهد في خ مت خل فإا  خمنيريه ذخ ك ن  إفعل خمشه ا  ،ا   م    قنف فيريه  اذره جمع    (2)
 .خمهذره اركه   خمنيريه  د إلى خمشر ء قتب ع خمهذخئل اب يحبي نقتب ع خمنير ئل فكذمك ن خمنع  ،اك   ن اح  ،خمعرل  امخ من

مددما مددن خمطعدد م اخمشددهخا حدد  خمتمعددك في كددل خلا بهم ردد خمفددهخا خئنددتري     دد  خممفدد ء قمعهددم  كههدد  امنزمدد خلحريردد  ددل أفي خصددطنل  (3)
ا يج دع بدين خ خء أا  ﴾ف عدتر  ك د  أمدها﴿ خلآقده،فذمك  م خمفدهخا خئندتري  ك مفدهخا خئندتري  في  ،مه  رني ا نيميأاخمهب و افي كل  

 لاقيدد اخئ خامدد . ،خمعرددل اخمشددهع بإاشدد   خمعبم ردد  دد ج ا دد  مددهاا خمعبدد  في طهرددع م مضدد  خ  خ عددتر م اقيددل  ،اخ ت دد ا خئع صدد  خمط مد 
  .                     ا   ذت ا مه  ب شيئ   أ خ عتر م 
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ت د ع ون   م ا  ف يه ا   
و ل ك م  أ نف س ك م   ت ه ي  

ت ش  م ا  ف يه ا   
و ل ك م   

 خ ر ة  
                      ٱلأ 

                           
                

         
        

   (30و    29)فصلت،الآيتان    ﴾   
بقوله ق ال وا   ﴿:ويطمئنهم  ٱل ذ ين   ي ح ز ن ون        ٱللّ            ر ب ن ا                        إ ن   ه م   و لا   ه م  

ع ل ي  خ و ف   ف لا   ت ق  م وا  
ٱس                             ث م  

                             
         ﴾  

، قال غيره وداموا على الاستمرار آي العمو الصالحأي لم يلتفتوا إلى    ،    (12)الأحقاف، الآية  
مور التي هي منتهى  آي الأ  ستقامةلاواالعلم    ةلين التوحيد الذي هو خلاصا  و جمعي  أ  }:القاضي

م، ص  1997القاسمي،  )  {كبرالف ع الأ  م ولا يح نه  الليامةالعمو آلا خوف عليه من هول يوم  
444) . 

النفسإ معنى    :)الصالح(  (1)صلاح  مش  يتواآق  النفسإ  الاستقامةمما  لأن    ؛صلاح 
الشر يجر الإلى    التمادي آي  العواقف على  المجتمش  الإنسانية نفس  أوخم  ، ولهذا وعد الله  وعلى 

والرضى بالغفران  أنفسهم  يصلحون  وتعالىآ  الذين  سبحانه   ۦ ﴿   :قال  ظ ل م ه  ب ع د    
م ن  ت اب                      ف م ن 
                

 ر ح يم        ٱللّ                           ي ت وب  ع ل ي ه   إ ن        ٱللّ                      و أ ص ل ح  ف إ ن  
         غ ف ور 
الآية تتحدث عن الظلم    )(41)المائدة ، الآية    ﴾       

التالبين، لكن لا ي فهم منها   يقبو توبة                                                                                         بشكو عام، والظلم يشمو السرقة وغيرها من الذنوب. الله 
 م  نك م   ﴿:جمعاء  الإنسانيةويخاطف الله  ،إلغاء حكم القطش عن السارق  

ل   ر س 
ت ي ن ك م 

 
           ي  ب ن ي  ء اد م  إ م ا ي أ

       
          

 
                           

ه م  و لا  ه م  ي ح ز ن ون  
ٱت ق ى  و أ ص ل ح  ف لا  خ و ف  ع ل ي   ء اي  ت ي ف م ن  

ون  ع ل ي ك م                             ي ق ص 
                                                       

الأعراف، الآية    )  ﴾                    
آمن اتقى    وشرالعيحكامي  أي جنسكم يعرضون عليكم أالناس ورسو منكم    خطاب لكاآة}  (33

 .(114 ، صم1985، البغدادي ) {إلخ صلح عمله آلا خوف عليهممنكم التكذيف وأ

وم(2) النفستزكية   مش  :  ينسجم  عنه  الاستقامةما  عبر  النفس   لت كية        ايضا  القرآن    ما 
الأ الطهر من  والسموومعناها  ويرتفش  ع  دناس  يطيف موضعها  النفس حيث  النقالص ووضش  ن 

على  القرآن    ولقد حث   ،الكرامةعند الله حظها من الرضوان وبين الناس نصيبها من    لتأخذ قدرها  
تعالى  ت كية آقال  ت ز ك ى  ﴿  :النفس  م ن  ل ح  

أ ف                    ق د  
الآية      ﴾          الشرك ت  }  (14)الأعلى،  من  طهر 

ال  أو    للصلاةتطهر  أو    والمعاصي من  التقون  من  النماءتكثر  وهو  من  تف أو    كاء    ال كاة عو 
ل ح  م ن ز ك ى ه ا﴿  (  244، ص م2009  ،الخوارزمي)  {الصدقةتصدق من  ك

أ ف                     ق د  
 خ اب    (9)          

        و ق د 
      

ى ه ا نفسه من دنس الشرك ورجسه   أي  (10و    9الشمس ، الآيتان    )﴾              م ن د س  أآلح من طهر 
بالإيمان، والتعد عن المعاصي بالتقون، آالت كية التي ينالها العبد، من إيمان وطاعة والتعاد عن  

يقول النبي  ،  المعاصي، هي آضو من الله، وهي وسيلة لتهذيف النفس وتحقيق الطهارة الحليلية  

 

 (خلجه     اتعهرن)خمف لح  م خلخ ما من كل فن    (1)
 ،كدد ء خمتطهدد  اصددنم ز اتزكدد  ازكدد   ب ف م مخ ازكدد كدد ء ازكددز   كيدد ء اقدد  زكددأز تريدد ء أكدد  خي عدد كن مددن قددمم ز اا ددل تردد   ،خمفددنل خمزكدد ،  (2)

 .خمش ء اخمفنل
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وسلم   عليه  أ »صلى الله  أنا خير من زكاها  وزكها  تقواها  نفسي  آتي  و اللهم  وليها    «ها ولامنا 

لا على صاحبها آلهذا يجف ، وت كية النفس لا يعود نفعها إ(265/ ص2،  1367،الطبراني  )
عليها و إ ل ى﴿  :الحرص   ۦ  ه  س 

ل ن ف  ي ت ز ك ى   ف إ ن م ا  ت ز ك ى                  و م ن 
ير        ٱللّ                                               م ص 

        ٱل 
الآية    )﴾    من    (18فاطر، 

التأثر، كما أن من   لتأثره بالإنذاراز، آإن نفعه يقتصر على ذللا  تطهر من الأوزار والمعاصي 
، آالتطهر يقتصر على الاستجابة لهذه النداءاز ويعود  تدنس بالمعاصي لا يحمو سون عفءها

القلف   على  وتحول   ،  بالنفش  الأمو،  باب  الضالين  أمام  تفتح  النفس صفاز  وت كية  الاستقامة 
المبادئ  وهذه  الإصلاح،  عن  عاج ة  يجعلها  النفس  إلى  تسرب  إذا  آاليأس  ليآضو،  حياتهم 

 .تتماشى مش علم النفس الحديث الذي يشدد على تهذيف الشخصية والسيطرة على النفس

الإ(1)حسانالإ عرف  الإ :  بمعنى  ومعنى  حسان  والتفضو  ضد نعام  الحسن  آعو  أحسن 
خير وكو معامله ترقى وترآش من    تشمو كو  الحسنةآعال  الحسنة وهي الفعو الحسن والأو   ،ساءأ

آي  القرآن    وعلى هذا المعنى جاءز وصايا  شأن الإنسانية وتغذي نفسية المرء وتقربه من خالقه،
لا  مثو العليا التي  ال  للإنسانية الذي يحقق    الإحسان إلى    تيانه آدعاوالترغيف آي إ  للإحسان  الدعوة

 .صلاح آي العالمودعاة الإ فةليها الفلاسإزال يدعو 
على  القرآن    آي  آالإحسان طبيعي  يجف   أحسنآكما    الإنسانواجف  الله  إلى    يحسنأن    عليه 

ن ك م ا أ ح س ن  اللَّ   إ ل ي ك    ﴿  :الخلق                                        و أ ح س 
حسان  لإا أن    القرآن  وبين  ،(77القصص ، الآية  )    ﴾       

نت م  ﴿  : المحسنينإلى    تعود منفعته نت م  أ ح س  أ ت م  ف ل ه ا                                  إ ن  أ ح س  ك م    و إ ن  أ س  ) الإسراء، الآية ﴾                                           لأ  نف س 
ما يقاللون به من    ويكفي  ،لا يشعر لها غيرهم  بطمأنينةيشعرون    المحسنينآإن    ،وهذا حق  ،(7

تجعو    الإساءةنفوسهم لينما  إلى    السعادةوالتقدير مما يدخو    والمحبةليهم من الود  الذين يحسنون إ
      إ ن   ﴿:لح عليه، لهذا أمر الله بالإحسان وأله عيش ولا يقر له قرار   لا يهنأ        محتقرا            منبوذا  صاحبها  

ال ف ح ش اء  و ال م نك ر  و ال ب غ ي   ال ق ر ب ى  و ي ن ه ى  ع ن   ب ال ع د ل  و الإ  ح س ان  و إ يت اء  ذ ي  ي أ م ر   النحل ،   )﴾                                                                                                                        اللَّ   
من لةالقرآن  أن    كما   (90الآية   أو و لله    بالإخلاص وقرنه    الإحسان   رآش  بأنهما  ما  صفهما  رآش 

ه ه  ۥ﴿ :المتدين  الإنسانيتحلى به  
ل م  و ج 

ا م  م ن  أ س 
س ن  د ين 

      و م ن  أ ح 
         

              
          

ن        للّ                 )النساء، الآية   ﴾                و ه و  م ح س 
الإ  (124 آي  الله  بالحسناز ورغف  ج ا ء   ﴿  :تيان  أ م ث ال ه ا               م ن  ع ش ر    ۥ ف ل ه  ن ة   الأنعام  ﴾                                           ب ٱل ح س   (

 

 ضر رطدع ارهحدع فيد     ي   ضدا ركدما مه أمد  إا ، ربر  ا  ر رطع ارتزر  ا  ر دترا                ا ركما ذختي   أم  إا رنعل من خلخ  ا م أفعل م  ر بغ     (1)
إلى إلى ننندض ا  قلإحند ا في نظده  رتردها إلى ب تعد لى  خئدهء دما فدإا هخمذرن رع هما بم  رع  اتب م امر م خلن ين م   منكمرض   ،خمهمم

تددهخ  فددإا لم تكددن تددهخ   كأنددكا تعبدد  ب  أحندد ا قدده خلإآبمعددا ا  ، ددم خمع ددل قمنيردد ئل ا ذإحندد ا ف عددا خلإ ، ددل نممددضأئنددتحرين مددن خ
 .خلجه    -خمتعهرن ا  .نض رهخحإف
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ن ة        :الليامةمان يوم  والأ  المثوبةووعد الله المحسنين بحسن    ،(161،الآية                              ﴿ م ن ج اء  ب ال ح س 
 .(91النمل ، الآية  )                                                              ف ل ه  خ ي ر  م  ن ه ا و ه م م  ن ف ز ع  ي و م ئ ذ  آم ن ون ﴾

آي  المحسنين  صفاز  أالقرآن    ومن  الليو  قيامهم  آي  وأ  للصلاةكثر  يجعلون  نصيبا  مالنهم              هم 
                                                       ( آخ ذ ين  ما آتاه م  ر ب ه م  إ ن ه م  كان وا ق ب ل   15                                          إ ن  ال م ت ق ين  ف ي ج ن ات  و ع ي ون  ) ﴿  :للسالو والمحروم
ن ين  )  (  18                                       ( و ب الأ  س حار  ه م  ي س ت غ ف ر ون  )17             ي ه ج ع ون  )                                   ( كان وا ق ل يلا  م ن  الل ي ل  ما  16                    ذل ك  م ح س 

ائ ل  و ال م ح ر وم  )    ،(19  -15)الذاريات، الآيات  ﴾ (19                                                   و ف ي أ م وال ه م  ح ق  ل لس 
من   آهذا  والمال  بالنفس  الله  سبيو  آي  الجهاد  صفاتهم  ف ين ا   :الإحسانومن  ج اه د وا  و ال ذ ين    ﴿                              

ن ين ﴾                                                                ل ن ه د ي ن ه م  س ب ل ن ا   و إ ن  اللَّ   ل م ع  ال م ح س 
واتباع ما جاء به النبي الكريم    ،(69)العنكبوت، الآية    

م ت ق ون  ﴿  :الإحسانمن  هو  
ئ ك  ه م  ٱل 

د ق  ب ه  ۦ أ و ل    ق  و ص 
د            و ٱل ذ ي ج ا ء  ب ٱلص  

             
                           

                       ل ه م م ا ي ش ا ء ون    (33)                          
ن ين         ع ند   س 

م ح 
 ذ  ل ك  ج ز ا ء  ٱل 

        ر ب  ه م  
    
                     

ب ر     الإحسانوالعفو من    ،(24و    23) الزمر، الآيتان    ﴾                         ﴿ و اص 
ن ين ﴾ ال م ح س  يع  أ ج ر   ب ر   ﴿    :الإحسانوالصبر من    ،(  14)المائدة، الآية                                                  ف إ ن  اللَّ   لا  ي ض             و اص 

يع  أ ج ر   ن ين                               ف إ ن  اللَّ   لا  ي ض   (. 115)هود ،الآية   ﴾               ال م ح س 
أالقرآن    وجعو الناس  من  وأ  بالإحسانحق  آئاز  غيرهم  من  لفإليهم  الوالدان  وحدد  ولهم  ضلهما 

أ هذا  وآي  معاملتهما  الخلقيكياية  السمو  آي  مثو  ى  ﴿    :روع  إ ي اه          ر ب ك            و ق ض  إ لا    ب د و ا  
ت ع                         أ لا  
         
ه م ا ف لا  ت ق ل ل ه م ا  أ ف      ك لا 

ك ب ر  أ ح د ه م ا  أ و 
 إ م ا ي ب ل غ ن  ع ند ك  ٱل 

س  ن ا 
و  ل د ي ن  إ ح 

                                      و ب ٱل 
                        

                             
       

                
ه م ا و ق ل         

ه ر 
             و لا  ت ن 
    
         

ك ر يم ا  
ق و لا            ل ه م ا 
و ق ل (23)                م ة  

ٱلر ح  م ن   ٱلذ ل    ج ن اح   ل ه م ا   
           و ٱخ ف ض 

                                    
ر ب ي ان ي         ر ب              ك م ا  ه م ا 

                        ٱر ح م 
       

غ ير ا الآيتان    ﴾          ص  الاسراء،  أ القرآن    ويخص   ،(  24و    23)  الناس  ﴿    :بالإحسان       يضا  بعض 
ب د وا  
        و ٱع 
م س  ك ين         ٱللّ         

ي ت  م ى  و ٱل 
ب ى  و ٱل 

ق ر 
ا و ب ذ ي ٱل 

س  ن 
و  ل د ي ن  إ ح 

 و ب ٱل 
 ۦش ي  ـ ا  ر ك وا  ب ه 

            و لا  ت ش 
               

          
    
             

     
                

        
                       

ج ار  ذ ي          
          و ٱل 
     

م  ن ك م   
ب يل  و م ا م ل ك ت  أ ي  ن  ٱلس 

ب  و ٱب 
ج ن 
اح ب  ب ٱل  ج ن ب  و ٱلص 

ج ار  ٱل 
ب ى  و ٱل 

ق ر 
           ٱل 

                                
        

    
                        

         
          

    
 )36الآية  ،النساء) ﴾   

إ }   الناس  يغمر  خير  صفاز  آأي  عليهم  سيطرز  بأ  الإحسانذا  أحرن  يحققوا إنهم  ن 
تخيلها    الفاضلة  المدينة طبقها   الفلاسفةالتي  عهدهأآي  الإسلام    والتي  ،    )  {ول  طباره، 
 .(283 ص،1995
وخالقه  الإنسانحكام ما لين والخلق وإ الإنسانحكام ما لين إالقرآن  راد لها هي آضيلة أ: (1) التقون 

هذه   تدور  أ  الكلمةولذللا  آي  لها  والاجتماعية  الأخلاقيةالقرآن    آياز كثر  ومشتقاتها  أن    والمراد 
 

من  خمعرمب خم ن  م   تنتحع بض   ا م صي ن ،ب من مرمبتض بط م خ حترخز  خلحرير  ل أام    خممق ر خ تر ء ا م خذ ذ  مغ  خمترمى    (1)
اقيدل  .ا رترد  خمعبد  مد  عدمى ب تعد لىأاقيدل  .ردهخ   د  خمدترح اخلحدذا خئعفدي افي  ،قدنصردهخ   د  خلإ خمط مد اخمترمى في  ،فعل أا تهح
حددد  أمدددن                    تدددهى ننندددك قددد خ  أعدددمى ب                       تدددهى في ننندددك شددديئ   أ ...عددد ح مدددن ببكدددل مددد  ر   امج نبددد خمشدددهرع  آ خامهددد   خل فظددد 

 .      افعن               اخمننم قم    خمفن،خ  ت خء قم   مهيض ...
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    ي ا ﴿    :لتقون اللهأمر  ن  غيره والقرآإضرار لأو    ما يغضف ربه وما فيه ضر لنفسه  الإنسانيتقي  
ل م ون     ، ( 102)آل عمران ، الآية    ﴾                                                                                             أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا اللَّ   ح ق  ت ق ات ه  و لا  ت م وت ن  إ لا  و أ نت م م س 

 و ٱت ق وا   ﴿   :التقون من    والعدل يعتبر
و ى  
ر ب  ل لت ق 

د ل وا  ه و  أ ق 
            ٱع 

     
            

                 
والعفو   ( ،9)المائدة ، الآية    ﴾     ٱللّ       

و ى   ﴿  :من التقون 
ر ب  ل لت ق 

      و أ ن ت ع ف و ا  أ ق 
            

 (, 235البقرة، الآية  )﴾                     

ن  والقرآ  والمادية  الروحية   وهو الايصو لين الحياة  الخلليةالصبر من الفضالو    :(1)الصبر
س الفضالو، آما من آضيلة إلا وهي  ساسبعين مرة آهو أمليء بالحث على الصبر آذكر حوالي  

والحلم    ،والعفاف والصبر على الشهواز   ، هي الصبر على مكاره الجهاد   شجاعةالآليه  محتاجة إ
                 إ ن م ا ي و ف ى   ﴿  :قال تعالى  ،سرار.. والكتمان هو الصبر على إذاعة الأهو الصبر على المثيراز  

ر  ح س اب  
ر ه م ب غ ي 

ب ر ون  أ ج             ٱلص  
            

ب ر و ا   ﴿  :ويقول سبحانه  ،(  11)الزمر ،الآية    ﴾                  ز ي ن  ٱل ذ ين  ص 
                            و ل ن ج 
        

م ل ون  
س ن  م ا ك ان وا  ي ع 

ر ه م ب أ ح 
        أ ج 

                      
            

 , (96الآية ،النحل  ) ﴾    

الصفاز    :(2)العفو لها    الحميدةمن  يتحلى  نفس   لأنها   الإنسان التي  من  إلا  تصدر  لا 
راجحة اعتداء    كبيرة  على  صبرز  و العقو  آي  .ه أذا الغير  العفو  الله  ت ع ف وا   ﴿  : القرآن  مدح                   و إ ن 

ف ر وا  ف إ ن  
ف ح وا  و ت غ 

               و ت ص 
              

 ر ح يم        ٱللّ          
         غ ف ور 
 (.14التغابن، الآية  )﴾        

آ  الأمانة ومظاهره    :(3)الصدق الوعد  دعا  وصدق  تعالى  بالصدقالله              ي   أ ي ه ا  ﴿:للتخلق 
د ق ين        ٱللّ                                 ٱل ذ ين  ء ام ن وا  ٱت ق وا    (. 120)التوبة، الآية  ﴾                             و ك ون وا  م ع  ٱلص  

الناسالإ بين  المؤمنين  بالإصلاحالله  أمر    :(4)صلاح  و ة   ﴿لين 
إ خ  م ن ون  

م ؤ 
ٱل       إ ن م ا 

            
    
           

ن  أ خ و ي ك م   
ل ح وا  ب ي 

                 ف أ ص 
            

      و إ ن  ﴿  :صلاح لين طوالف المؤمنينالإإلى    ودعا  ،(10)الحجراز، الآية    ﴾      
ن ه م ا  

ل ح وا  ب ي 
ت ت ل وا  ف أ ص 

م ن ين  ٱق 
م ؤ 
         ط ا ئ ف ت ان  م ن  ٱل 

            
                

           
    
لين لين    للإصلاح  ، ودعا(9)الحجرات، الآية    ﴾                      

 

  اعع اخمشج م اكظ  خمغيظ  ،ضبك خم ن ا ب  إلىلم خمبهمى مغ  ب مغ  ب   أخمتجه  احنن خ حت  ل اتهح خمشكمى من    خمفبر  (1)
اننند   ك  دع خمد ن  مدن مرتيردي ا  ،لم خمعظدي بد   ك مفدبر مهد  خميردها خمشد ر  اخلا  اخمفدبر ضدهقا  .خمف ا اخنتظ ا خمنهج من ب

 .اخمفبر ض  خلههع اخلجزع اخلجبن اخميرجه اضيع خم ن  اخلحهص اخمشه  ا م ق ص  خلإنن ا خمك مل .خمشهمخا
طيبدض أحدل ب خئد ل ا أا  ..محد ءاخلدم اخلإ ذنبدض من  م دض ذنبدض امند  مدض ،خئنتحع مرمب منم ب مز ا ل من قهرض اخمفن  اتهح    خمعنم  (2)

 -خمرد ممو خلدديك  -ق ي أخمند از  . أمدده بده مند   مدن خلاأاا دل مندم مدن خمددذنبي مد ف ا  ... دم   اخمنيردل اخئعددهافأاقيد ا خمشد ء ا 
4/366. 

ا أا دم  ،قدمل خلحدع في مدمخطن خلهدنح خلحريرد  دل أافي خصدطنل  ،خلحك  مهمخقدع أا خمكدنم  ندبي خمترد   خئدتكه    مط بر  مغ    خمف د  (3)
اردددبي ا  في  ححمخمدددك شدددما ا  في خمترددد  أ  ركدددما في أا دددم حنددبي خمرشددد ي  ،  خمكدددذاإمدددن م دددض ك يدددجتفدد د في ممضدددع   ر 

خمعددزم اخم بدد ا حدد  بهددم   خم يدد فدد د في خما  ،تم مددضإي نددض   إتخمنعددل في اخمفدد د  ،اخمفدد د في خمرددمل مج نبددض خمكددذا.. م  مددك ميددبي أ
  .خمنعل

 .خمر ممو خليك -اخمفه  خمنه   .حننأميض إفن   ا أصهحض ض  أا  .ل ض  خمنن  نخمف (4)
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ع ث وا  ح ك م ا  ﴿    :ال وجين
ن ه م ا ف ٱب 

ق اق  ب ي  ت م  ش 
                 و إ ن  خ ف 

             
                 

ل ه ا  إ ن ي ر يد ا  إ ص ل  ح ا             
ا م  ن  أ ه 

 ۦو ح ك م  ل ه 
                                 م  ن  أ ه 

            
              

          
       ٱللّ              ي و ف  ق  

ن ه م ا  
 ب ي 

         
الآية    ﴾       الإ(35)النساء،  ثواب  الله  وبين  لهذه  ،  الناس  لين    الآية صلاح 

 إ لا  م ن  ﴿:البليغة
و ى ه م 

ر  ف ي ك ث ير  م  ن ن ج 
           لا  خ ي 

        
                        

ل  ح   ب ي ن  ٱلن اس           
ر وف  أ و  إ ص 

 م ع 
د ق ة  أ و                        أ م ر  ب ص 

               
     

                      ﴾  (
   .(113النساء، الآية 

 و لا  ﴿    :القرآن  للتعاون نصيف من اجتماع من  :(1)التعاون 
و ى  
ب ر   و ٱلت ق 

ٱل        و ت ع او ن وا  ع ل ى 
     
              

                        
و  ن   
ع د 
م  و ٱل 

       ت ع او ن وا  ع ل ى ٱلإ  ث 
    
        

 (.3الآية ) المائدة،  ﴾                           

ه م  و ل و  ك ان   ﴿    :تخلقوا به                 ثار ومدح قوما  ي للإالقرآن    ادع  :(2) يثارالإ ث ر ون  ع ل ى   أ نف س 
                                          و ي ؤ 
      

ل ح ون  
م ف 
ئ ك  ه م  ٱل 

 ۦف أ و ل    ه  س 
 و م ن ي وق  ش ح  ن ف 

  
ة اص          ب ه م  خ ص 

    
             

                
                      

  
 (.9الحشر، الآية  ) ﴾               

                             و ق ل ل  ع ب اد ي ي ق ول وا  ﴿    :يختاروا الكلام الحسنأن    المؤمنينرشد  أالقرآن    :(3) الكلام الحسن
ن ه م   
ط  ن  ي نز غ  ب ي 

س ن   إ ن  ٱلش ي 
        ٱل ت ي ه ي  أ ح 

                  
                 

  .(53) الاسراء، الآية  ﴾                 

الأ غ د و ة   ﴿  (4) خيارمعاشرة 
ب ٱل  ر ب ه م  ع ون  

ي د  ٱل ذ ين   م ع   س ك  
ن ف            و ٱص ب ر  

                   
                       

ي ر يد ون                 ي    ع ش 
                   و ٱل 
     
 ۥع   ب ه 

ن ا ق ل 
ف ل 
 م ن  أ غ 

 و لا  ت ط ع 
ي ا 
ح ي و ة  ٱلد ن 

ه م  ت ر يد  ز ين ة  ٱل 
ن اك  ع ن 

 ۥ و لا  ت ع د  ع ي  ه ه 
         و ج 

        
    
          

            
    
               

                        
          

                       
ر ن ا و ٱت ب ع       

                 ن ذ ك 
      

ف ر ط ا  ۥ             ي   أ ي ه ا ﴿  :(5) الاستئذان  .خيارآهذه مواصفاز الأ  (،28) الكهف ،الآية    ﴾                                   ه و ى ه  و ك ان  أ م ر ه 
ن س وا  

 
ر  ب ي وت ك م  ح ت ى  ت س ت أ

خ ل وا  ب ي وت ا غ ي 
        ٱل ذ ين  ء ام ن وا  لا  ت د 

 
                             

                     
   (.29)النور، الآية  ﴾                           

 ﴿:(6) التحيةرد 
 ر د وه ا  

ه ا  أ و 
س ن  م ن 

 و إ ذ ا ح ي  يت م ب ت ح ي ة  ف ح ي وا  ب أ ح 
           

         
         

 . (85)النساء، الآية  ﴾                                             
 

 

 
  .خمترخفخمتع ض  ا   مناخمتير  ا ا  عخمت (1)
ر د ا مهد  كدل فعدل رهد ف اقد  رطهدع خلإ -  ه د خلج- خلاقدم،في  خم ه رد ا رر م غ   مه  نننض في خم نع مض اخم فع م ض ا م أ  ر  اخلإ  (2)

 ،حدبي ...ننن  ر ل مهد  شدعما خلإنند ا بميهدض إلى غد    ا  ر  ا مع يلإما  ،ميه إمن خئيل                         ا ك ا ذمك خمنعل ق مي   إقهرن ا إلى ننع خلآ
عهمك   خمنه ي ننع خم  و ا فع   ا م مذ بي خلخ  خمذي يجعل غ ر خئ نع أا  خمنه ر  خمهذ،مير   ئذ بي   اقهر  .نن    اطيب  ،خحترخم

 .مم ك   أا ن .ح اخم ظ م  م متك اخمتر م   فكأا تجعل خلحبي مب أا تحي  في عبيل غ ح ا أ ...خميرها م ه 
اخمكدنم  .خلجه د   –كدما خمشد ء متعهدع خئد ل ك معبد  خا ا ك  ل كد معه     كما خمش ء منئ  مهطبع ك منهل اكما خمش ء صن   خلحنن  (3)

 .خمهي   خمههج  ،خمغ  امهخم   حنن مخ طب  خلحنن
 خمكهيم .قي ا تغهو في خم ن  خلاقند خلا ف ف حب  رع شه مذخ بمن خمتأثهخلإنن ا ش ر   (4)
 .مه  حهمته                                                       خلإعنم خ عتئذخا حين خم قمل إلى بيما بعيره  خمبعب حن ظ     آ خامن  (5)
تدد   مدددن خمكددبرياء اخ حترددد ا مهغددد  ا    معيبددد  صددن خمتحيددد ا مدد م ا  لا خمتحيددد ندددهخ  رم ددبي ا   اخمتحيدد خلإعددنم حدددين شددهع خ عدددتئذخا  (6)

  .م ه   بأفيرليحث مه  خمه     بلركتن  خلإعنم به  
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 المبحث الرابع: الرذائل الأخلاقية في القرآن الكريم
 :نعرف الرذالو التي نهانا عنهاأن  بقى لناالقرآن   آي بعد هذا العرض السريش للفضالو  

 الذي يجف   مفسد للنظام الطبيعي لهذه الحياة  نهالهون بأ القرآن    وصف  :(1) النفس  الانقياد لهوى 
فيأن   ق  ه يسود  تعالىالحق  و م ن  ﴿    :ال  ض  

و ٱلأ  ر  م  و  ت   ٱلس  ل ف س د ت    
و ا ء ه م 

أ ه  ح ق  
ٱل  ٱت ب ع             و ل و  

                                 
          

         
                  

 
 
 ف يه ن 
 
شهواز لأن    ي بما يهواه الناس ويشتهونه لبطو نظام العالم أ}  ،  (72المؤمنون، الآية    ) ﴾       

وقيو الحق هو   ،وسبيو الناس الانلياد للحق               يكون متبوعا  أن    اد وسبيو الحقالناس تختلف وتتض
المعنى  ،الله ن لأالقرآن    وقيو  ،وقيو  لو  السماواز القرآن    ي  لفسد  يحبون    {...والأرض   بما 

ن يصف العلاج للقضاء على هون النفس وذللا بالتوجه والقرآ   (127ص   ،م2000القرطبي، ،  )
 خ اف  م ق ام  ﴿    :مره قال تعالىالله والامتناع عن مخالفة أإلى    الكلي

               و أ م ا م ن 
س             ر ب  ه  ۦ             

    و ن ه ى ٱلن ف 
              

ه و ى  
       ع ن  ٱل 
و ى  (40)         

 
م أ
ج ن ة  ه ي  ٱل 

    ف إ ن  ٱل 
 
   
               

هذه المراقبة لله مش    ،(40و    39)النازعات، الآيتان    ﴾          
ذا كان هذا   إ        وخصوصا    ،سبو الضلال  وارتياد لا تخرجنا عن طريق الحق    جهاد النفس كفيلة بأن

 .آي الثواب                                  الجهاد النفسي آي جو ديني وطمعا  

ذنيه  يوبه ويقدر نفسه آوق قدرها ويصم أالمتكبر يتعامى عن نقالصه وع }    :(2)الكبرياء
( ، ويعوق الإنسان عن قبول العلم والفضيلة،    300ص  ،   1995،  طبارة  )  { النصيحةعن سماع  

هداية رسله، ج اء  على   المتكبرين عن  قلوب  آالله يصرف  الضلال والجهو،  إلى  به  يؤدي                                                                                  مما 
إلى غضبه   يقودهم  الذي  الضلال  عليهم  كتف  تعالى،  كبريالهم، حيث                  س أ ص ر ف  ع ن  ﴿    :قال 

م ن وا  ب ه ا و إ ن
ا  ك ل  ء اي ة  لا  ي ؤ 

ح ق   و إ ن ي ر و 
                    ء اي  ت ي  ٱل ذ ين  ي ت ك ب ر ون  ف ي ٱلأ  ر ض  ب غ ي ر  ٱل 

                       
                  

                  
ب يل                                               ا  س 

            ي ر و 
      

ب يل   س  ي ت خ ذ وه   لا   د  
                          ٱلر ش 
والقرآ(146الآية    ،)الأعراف  ﴾       يخبرنا،  أ أن    ن  كانوا  عصى  المستكبرين 

على   صالح  لدعوة  الاستجابةالناس  نبيه  قوم  عن  الله  حكى  لهذا  ٱل ذ ين   ﴿    :الرسو  م لأ   
ٱل                  ق ال  
         
 م  ن

ل  س 
ل ح ا م ر  ل م ون  أ ن  ص  

ه م  أ ت ع 
 ء ام ن  م ن 

ع ف وا  ل م ن 
 ۦل ل ذ ين  ٱس ت ض  ب ر وا  م ن ق و م ه 

      ٱس ت ك 
    
                          

           
             

              
                                       

 ۦ ق ال و ا                               ر ب  ه 
م ن ون  

 ۦم ؤ  ل  ب ه  س 
        إ ن ا ب م ا  أ ر 

               
 ۦك  ف ر ون   (75)                   ب ر و ا  إ ن ا ب ٱل ذ ي  ء ام نت م ب ه 

                                                    ق ال  ٱل ذ ين  ٱس ت ك 
الأعراف، )  ﴾                      

الله    هدايةوهكذا حدث مش نبي الله شعيف وقوم عاد استكبروا عن سماع    ،(75و    74الآيتان  
الأ  لهذا بالعذاب  المتكبرين  الله  آي  توعد  سبحانه  الآخرةليم  س  ﴿    :آقال 

   أ ل ي 
م ث و ى          ج ه ن م                        ف ي 

 

ضددهخا قمغدد  ا  إامددم كدد ا فيهدد   خلخ صدد خلإنندد ا في معددترح  ددذ  خلحيدد   تيدد اخا شدد  مددن خمهغبدد ا اخمشددهمخا تددؤثه فيهدد  مفددهحتض  لتدد  تج (1)
 .اخلإعنم يحمل بين خلإنن ا ابين خ نري   لهذ  خمشهمخا اخمهغب ا ، مخ أم   خم تشبع اغب تض ا  عيئ م  مض أا تكما  أره ض 

  ضد مإقدل مدن غد   في مكد ا تعدهح مهتحرد  ا أا رهى ننندض أا م  خميرعفام هض  ،من غ                          ا يحنبي خلإنن ا نننض ق خ  أ م     خمكبر  (2)
ا تكددبر بغدد  حددع فهددم إردد ره  ا أغ يدد ء خعددتغ  ء قا م دد  في ا تكددبر  ددع فهددم مح ددم  ا ددم تكددبر خمنرددهخء مهدد  خلاإبددذمك اخئتكددبر  ،خلحددع

     خ .بر من غ    اا حع رع  متكبر أكمه  ا أخمذي رع  نننض  ف لإنن ا  ،غ ي ء مه  خمنرهخءمذممم ا م تكبر خلا
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م ت ك ب  ر ين  
               ل  ل 
ي والهوان لهم آيها الخ        للا  ومو   لهم سجنا  ليسا جهنم كافية أ  }،(  57)الزمر، الآية    ﴾     

             و لا  ت م ش   ﴿    : (71،ص   م1996،  بن كثير)  {لحقد لنليالابالهم عن ا بسبف تكبرهم وتجبرهم وإ
 إ ن ك  ل ن  

ض  م ر ح ا 
             ف ي ٱلأ  ر 

           
ج ب ال  ط ولا            

ض  و ل ن ت ب ل غ  ٱل 
ر ق  ٱلأ  ر 

              ت خ 
                     

           
   الله  ،  (37) الاسراء، الآية    ﴾    

أن  يذكر  والجبال.  بالأرض  مقارنة  الإنسان  م ظهر ا ضعف  التكبر،  من  ويحذر  للتواضش                                                                                 يدعو 
الإنسان لا يمللا القدرة على تغيير الأرض أو تجاوز الجبال، مما يوضح أن التفاخر والكبر غير 

 ؟ مبررين أمام عظمة الخو

ض  م ر ح ا   ﴿  :ويقول تعالى آي النهي عن التكبر
ع  ر  خ د ك  ل لن اس  و لا  ت م ش  ف ي ٱلأ  ر               و لا  ت ص 
                                       

              
ت ال  ف خ ور      ٱللّ         إ ن  

             لا  ي ح ب  ك ل  م خ 
يحث على التواضش    الله سبحانه وتعالى  ،  (17)لقمان، الآية    ﴾                   

ويحذر من التكبر والتفاخر. ينهى عن التباهي والمشي بفخر وكأن الإنسان أآضو من الآخرين.  
سلوكياته   آي  التكبر  يظهر  أو  يتفاخر  من  يحف  لا  ما   الله  مش  متواآق ا  سلوكنا  يكون  لا                                     لماذا 

                                                                                    يرضي الله والناس جميع ا، ليصبح خلقنا لذللا عظيم ا، لأن التواضش والاحترام هما أساس التعامو 
الخلق؟   بالإنسان لين  الذي يرضي الله ويرتقي  بالتخل  ولماذا إذن  الكريم  نفوسنا  ي عن  لا نربي 

بالفضالو وأ عجف أ   إذا  آالإنسان  ،ساس الرذالو هو العجف ومن ثم وجف تركهالرذالو والتحلي 
له مصدر أخلاق    آعاش ولا  قالصها آلا يسعى آي إزالتها ولهى عن الفضالون لنفسه عمى عن  

 .(1) كو شر بعيد عن كو خيرل

ر   ﴿    :قال تعالى آي تحريمهما  (2)الخمر والقمار س 
م ي 
خ م ر  و ٱل 

ٱل  إ ن م ا  ٱل ذ ين  ء ام ن و ا         ي   أ ي ه ا 
    
            

                                            
ت ن ب وه   

 ع م ل  ٱلش ي ط  ن  ف ٱج 
 م  ن 

ل  م  ر ج س 
اب  و ٱلأ  ز   نص 

           و ٱلأ 
                         

      
            

                
ل ح ون       

        ل ع ل ك م  ت ف 
                                إ ن م ا ي ر يد  ٱلش ي ط  ن  أ ن  (90)                

د ك م  ع ن ذ ك ر   ر  و ي ص  س 
م ي 
خ م ر  و ٱل 

ا ء  ف ي ٱل  ض 
ب غ 
ع د  و ة  و ٱل 

ن ك م  ٱل 
                             ي وق ع  ب ي 

    
            

              
    
               

          
ل        ٱللّ                  ف ه ل  أ نت م                و ع ن  ٱلص 

                و ة  
     

الله سبحانه وتعالى يحذر من الخمر والميسر )القمار(،   ( 93و  92)المائدة، الآيتان    ﴾           م نت ه ون 
                                                                                       موضح ا أنهما من أآعال الجاهلية التي تضر بالدين والدنيا، الخمر ت يو العقو وتسبف الخصام  
واللغط، والميسر يضيش المال ويصرف الناس عن ذكر الله. كلاهما يؤدي إلى الفساد والشرور  

 

مكدد  بددن ن ا ددم مبدد  خلح يدد  بددن مح دد  خئفددطن  بدد-مهدد  خمرددهآا في ذمددك     خ  معت دد  -مبدد  خلح يدد  بددن ق ردد  في خلاقددند   مددن فهنددن (1)
خشددتغل  ،خمشدده ا  صدد ا مجهددأ ،بتددمن  خمزرتمندد تم  اخعددتض في  دد مع أا   طي  امدد  في قندد ،ائددي  جمعيددض خمعه دد ء خئندده ين قلجزخئدده ،ق ردد 
 .مض تنن  خمرهآا خمكهي   ،تمفي برن طي  ،يذا أخضطه  ا  ،عتع  ا خمنهنن خ  عاص ا   قمني ع

تهكدد  فدد قت ها اخقت  ا دد  تغدد  ايحهدد  اسميدد  بددذمك  لانهدد قدد مها خمعرددل اسميدد  خلخ دده  ددهخ  لانهدد (خلخ دده مدد  خعددكه مددن مفدد  خمع ددبي 2)
اخمر دد ا  255ئخ مه دد  خمعرددل اخلخ دده مدد   دده خمعرددل ا ددم خئنددكه مددن خمشددهخا مندد ا خمعددها  ددزء خابعددض حددهف خمددهخء خمنفددل خلخدد ء ص 

اتر مهاخ معبي خمر  ا في ح رث أي  هره  من ق ل تع لى خقمخمهح فهيف د بر ا م  خاخ  خا يجعهض قطدهخ في خمر د ا نيند ا خمعدها   خئر مه،
 .  115 زء  نض حهف خمهخء ففل د 



 
 

 ي عبد النبد. خالد الهادي بن محمود                                   أ. منصور سالم  
 _____________________________________________________________________ 

 

150 

 

للوقيعة   للشيطان  الباب  يفتحان  تمام ا، لأنهما  اجتنالهما  المؤمنين  ي طلف من  ولذللا  الناس،                                                                                           لين 
 .  لين الناس وإحداث الأذن آي المجتمش 

 ه و  م س ر ف         ٱللّ         إ ن  ﴿  : قال تعالى   ، الضلالة كتف الله على الكاذلين    : ( 1) الكذب 
د ي م ن 

                لا  ي ه 
        

       
 ه و  ك  ذ ب  ك ف ار      لا         ٱللّ         إ ن  ﴿    : نه ، وقال جو شأ   ( 28)غافر، الآية    ﴾          ك ذ اب  

د ي م ن 
                      ي ه 

        
)الزمر،    ﴾    

م متبالغون آي الكذب  نه بالأللغية آي الكفر أ بالكذب لوصف    م فه وص   علم من مقارنة أي  )   ،   ( 4الآية  
     إ ن  ﴿  ( 324، ص 1997الطاهر بن عاشور،  )   ( الكذب فيه   مبالغة الكفر    مبالغة  م من  آي الكفر آل 

ع ل ى ت ر ون  
ي ف                ٱل ذ ين  
ل ح ون        ٱللّ                 

ي ف  لا   ك ذ ب  
        ٱل 

              
الآية )   ﴾    كذبا     ، (  116  النحل،  يحل ون ويحرمون                              كانوا 

﴿  التي نهى الله عنها آي قوله   : ( 2) الخيانة   : وللكذب مظاهر منها   ، وينسبون ذللا إلى أمر الله تعالى  
ل م ون        ٱللّ                                                  ي   أ ي ه ا ٱل ذ ين  ء ام ن وا  لا  ت خ ون وا  

        و ٱلر س ول  و ت خ ون و ا  أ م  ن  ت ك م  و أ نت م  ت ع 
،  (  27الانفال، الآية   ) ﴾                                                       

الله لا يحف  ،  ( 106)النساء، الآية    ﴾                                      لا  ي ح ب  م ن ك ان  خ و ان ا أ ث يم ا      ٱللّ         إ ن  ﴿  نه يبغضهم وأخبر الله أ 
الصدق   مبادئ  مش  تتناآى  الأآعال  هذه  لأن  والآثام،  المعاصي  آي  ويغرق  الخيانة  آي  يفرط  من 

المؤمن   لها  يتحلى  أن  يجف  التي  ايضا  ، والاستقامة  الكذب  مظاهر  الوعد                         ومن  وصف    : ( 3) خلف 
بأ   الرسول  الوعد  آقال صلى الله عليه وسلم خلف  المناآقين  إ »   : نه من صفاز  المناآق ثلاث  ذا  آية 

: نهى  (4) ال ور   ، ومنها شهادة ) أخرجه البخاري ومسلم( « خان   اؤتمن إذا  و خلف  وإذا وعد أ حدث كذب  
بقوله  الله عن شهادة ٱلز ور  ﴿    : ال ور  ل  

ق و  ت ن ب وا  
           و ٱج 

              
،الآية    ﴾      الحج   ،ال ور  شهادةأي    ،(28) 
ه د ون  ٱلز ور  ﴿    :ووصف الله عباده المقربين بقوله

                و ٱل ذ ين  لا  ي ش 
يشير   ،(  72) الفرقان، الآية    ﴾                  

                                                                               إلى أن المؤمنين الحليقيين الذين لا يشاركون آي أي نوع من الباطو، سواء كان شرك ا     الله  
                                                                                       أو كذب ا أو غناء أو أي آعو آخر ي عتبر زور ا، الله وصفهم بالالتعاد عن كو أشكال الباطو، دون  

آي شرآه نسان  ويقصد به النيو من إالإسلام    حرمه  :(5) ومنها البهتان  استثناء، لما فيه من آساد  
منه وحذر  م  ا  ﴿   :القرآن  وعمله 

ق و  يب وا   ت ص  أ ن  ف ت ب ي ن و ا   ب ن ب إ    
 
ق  ف اس  إ ن ج ا ء ك م   ء ام ن و ا   ٱل ذ ين         ي   أ ي ه ا 

                                            
 
                                                       

 

 طهرتدض مهد أذخ إا  ،م دض خئخدبر قب ا   مه  مد  مهيدضإ أا  م ،همخقعمطهرتض مه  خلخبر  ل مه  م م مط برتض أذخ إض  خمف د    خمكذا  (1)
عده  معننيتدض كد ئهخئ    طهرتض مه  خلإنن ا  ل مه  م م مط بردأذخ اإ ،تمخضع خمك ذا مخمش ء أا خمنعل ت ل مه  خمتزريف أا خمغش ك

اخمكدذا قبدي  بذختدض  ،فد لحك  خمن عد   دم خلحكد  خمكد ذا ،حك مدضأطهرتدض مهد  خمنكده  ل مهد  فند   أذخ إا  ،خمذي ر م  بم  مدي  فيدض
 ك ا أا غ  مرفم           مرفم خ  

  مهخي ن .اقمنض ننبض  اخلام ن اق  ق نض خمعه   ،خلإنن ا فن ر ف   نا رؤتمأ  خلخما  (2)
  ره   م ه  قد  ا  تكدما ممضدع  ضعين   ا ص حبه  ذا شخفيأت ل مه    ا م صن خئكها  هاا خمكذا ضمن   قهف خممم   (3)

  .ثر
  .قب  خمشهاا اضي ع خلحرمد انشه خمنمض أنمخع خمكذا ارترتبي مهيه  أش  أمن  (4)
ن  ي ف ت ر ين ه  ﴿افي خمت زرل  ،خفترخء  خمبهت ا  (5)

ت ين  ب ب ه ت  
                 و لَ  ي أ 

               
 خمغيب .خمكذا أا  اخمبه      ﴾         
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ن  د م ين          ب ج ه    ت م  
ف ع ل  ب ح وا  ع ل ى  م ا 

ف ت ص                  ل ة  
                         

إ (1) النميمةومنها    ،  (6)الحجرات، الآية    ﴾            همال  : يجف 
ف  م ه ين   : ﴿قال تعالى، النمام وعدم الاستماع له  ك ل  ح لا 

                     و لا  ت ط ع 
 ،(11و  10) القلم، الآيتان ﴾           

بالفتنة والنميمة،   يحذر النبي محمد من إطاعة الشخص الذي يكثر من الحلف الكاذب، ويتسم 
 ويغتاب الناس ويطعن آيهم، وهو شخص آاجر حقير يسعى لإحداث الفتنة والضرر لين الناس. 

لينها   المودةونشر    الجماعة  احترام الغير لحفظ وحدةالقرآن    هداف: من أ (2) غيرالاحتقار  
اسباب   على  بقوله  والعداوة  الفرقةوالقضاء  المؤمنين  يخاطف الله  لا  ﴿ :ولهذا  ء ام ن وا   ٱل ذ ين                                      ي   أ ي ه ا 

 م  ن ن  س ا ء  ع س ى   أ ن ي ك ن  خ ي ر  
 و لا  ن س ا ء 

ه م 
ا م  ن 

م  ع س ى   أ ن ي ك ون وا  خ ي ر 
 م  ن ق و 

                                          ي س خ ر  ق و م 
              

    
       

                                
          

                 
 
ه ن 
  ا م  ن 
 
    
       

 و م ن ل م   
 يم  ن  

ف س وق  ب ع د  ٱلإ 
م  ٱل 

س  س  ٱلِ 
ق  ب   ب ئ 

م ز و ا  أ نف س ك م  و لا  ت ن اب ز وا  ب ٱلأ  ل 
             و لا  ت ل 

        
                  

      
        

           
                                               

ئ ك  ه م            
           ي ت ب  ف أ و ل   
                 

ل م ون  
        ٱلظ  
 . (11الحجرات ،الآية ) ﴾     

السيءلا آي   :(5) والغيبة  (4) تجسسالو   (3)ظن  الناس إلى    الدعوةآي  القرآن    جاء  احترام 
 و  لا  ت ج س س وا  و لا  ﴿  :قوله تعالى

ا م  ن  ٱلظ ن   إ ن  ب ع ض  ٱلظ ن   إ ث م  
ت ن ب وا  ك ث ير 

                        ي   أ ي ه ا ٱل ذ ين  ء ام ن وا  ٱج 
                                           

                 
                                     

و ٱت ق وا    
 
ت م وه 

ف ك ر ه  ا 
م ي ت  أ خ يه   م  

ل ح  ك ل  
 
ي أ أ ن  أ ح د ك م   أ ي ح ب    

ا  ب ع ض  ك م  ض 
ب ع  ت ب 

            ي غ 
 
       

          
                 

         
 
                            

              
        

إ ن                ت و اب        ٱللّ               ٱللّ    
الآية    ﴾        ر ح يم   حسبه}    ،(12)الحجرات،  على  تعملوا  المسلمين    ،لا  عوراز  تتبش  عن  ونهى 

وتميي     وتأمولا بعد نظر  إالظن    باجتناب الله  أمر  و   ،وهي ذكر الرجو بما يكره  والغيبة  ،ومعايبهم
 .(113، ص م1993الأندلسي، ) {ثمباجتنابه هو الإ  والمأمورلين حقه وباطله 

أن   وأنه طريق السوء الذي يجف على الأمة  بالفاحشةوصفه  و ال نا  الإسلام           : حر م(6)الزنا
ب يلا  ﴿  :تجتنبه قال تعالى  و س ا ء  س 

 
 ۥك ان  ف  ح ش ة  إ ن ه 

ر ب وا  ٱلز  ن ى   
                  و لا  ت ق 

 
                       

                   
يحذر    (32) الإسراء، الآية    ﴾         

                                                                              من الاقتراب من ال نا، مشير ا إلى أن النهي يشمو جميش المقدماز التي قد تؤدي إليه    الله  
 

  ي د اخمنهد بدين خم  ،ربي خم  و اركشف م   ركه ما كشنض اخم   م  م خمذي رذكه مع .فن  اخلإ خممش ر خع  من خم   ا     خم  ي     (1)
 .ا خ فترخء كذا اخقتندأمه   ،م ى خم  و قمنعل خئم م ،كشف من خمعيما   خم  ي  ا  أاخ فترخء 

                                                                                                               خلحردده في كددل خئعدد    خمذمدد  اكددذخ خ حتردد ا اخلحردد  خمفددغ  خمددذميل، اتحردد  خمكه دد  تفددغ    حرددهخ  امحردده، احردد ا، اكهددض اخ ددع إلى معددا  (2)
 خمتفغ  اا ل حر   ضعيف، اقيل مئي  خلاصل.

 دما  د   ددن ظا ركددما خئأخمظدن  مد ارشددترا في حه  ، ع خميردها  د إرردد إلى   ا إلى تحرد   ،مد م  لانددض ؛نهد  ب مدن خمظددن خمندمء قئدؤم ين (3)
 .م  خمذرن رتع طما خلخب ئث اخئ كهخا فن يحهم خمظن ع ء   أ اخلام ن ،مهفمخ قمفنل 

  إا دذخ   ر  ده  ،ا ذمدك تعدهح مد ه  ئد    رع ديه  امد  رنيد لا ؛مدما  أتر مدن تنه  ب من خمتجن  مه  خئؤم ين اخمبحدث م د  خعد  (4)
 خميرغي  .

قه  مهيض م  لم رنعهض اذكه مند اي خلإنند ا  يأ ،ا لم ركن فيض فر   تضإا  ،فإا ك ا فيض فر  خغتبتض ،ق ح بم  ركه ضأا تذكه  أ  خمغيب    (5)
 .ا اخ هض فهم شت إت ا ا  ا لم تكن فيض فه  إفي غيبتض ا   فيض ا 

  .ق ل من مهك اشبه  بلخمماء في ق  خمزنا (6)
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ال نا آعو  ذاته، لأن  الفعو  النهي عن  أللغ من  القرب  التحذير من  اللمس والنظرة والغم ،  مثو 
 .  قبيح يقود إلى جهنم

غ ي ظ   ﴿:(1)الغضف 
ٱل  ك  ظ م ين  

        و ٱل 
              

و ٱلله          
ٱلن اس   ع ن   ع اآ ين  

        و ٱل 
                      

ن ين         م ح س 
ٱل              ي ح ف  
عمران، )  ﴾           آل 

                                                                 يصف المؤمنين الذين يتحكمون آي غضبهم عند الاستف از، ويكتمونه لدلا     الله    ،(134الآية  
من التصرف به، يعفون عن من أساء إليهم ولا يردون الشر بالشر، لو يحتسبون ذللا عند الله 

 .ويظهرون التسامح مش من ظلمهم 

ل  ﴿  :الحسد   عنالقرآن    نهى  :(2) الحسد ف ض  م ا  ا  
ت ت م ن و                و لا  
ب ع ض         ٱللّ                    ع ل ى   ك م   ض 

ب ع   ۦ   ب ه 
                    

          
 و س  ـ ل وا  

 
ب ن  ت س 

 م  م ا ٱك 
يب   و ل لن  س ا ء  ن ص 

 
ت س ب وا 

 م  م ا ٱك 
يب                ل  لر  ج ال  ن ص 

 
        

           
                       

 
         

           
)النساء، الآية    ﴾              م ن ف ض ل ه  ۦ      ٱللّ                        

و الله به بعض الناس على آخرين، لأن الأماني قد    يحذرالله    ،(32                                                              من التطلش إلى ما آض 
                                                                                  تؤدي إلى الحسد والبغي، لدلا  من ذللا ي شجش على السعي لفضو الله بالطلف منه، دون مقارنة  

د  إ ذ ا ح س د    ﴿      من الحاسد   بالاستعادةالله  أمر  و   أو تمني ما عند الآخرين.     ﴾                                 و م ن ش ر   ح اس 
قول وذللا  أو    ذا ظهر حسده بفعوالحاسد لا يضر إلا إ  }:قال العلماء  :قلا   ،(5)الفلق، الآية  

مساول آيتبش  بالمحسود  الشر  إيقاع  على  الحسد  يحمله  عثراتهبأن  ويطلف  ، )  {ه  القرطبي، 
منها أن يرضى الإنسان  تخلص منه  والوهناك وسالو شتى لعلاج الحسد    .(240م، ص  2000

                                                                                    بما قسم الله له ويؤدي واجباته دون مقارنة مش الآخرين، لدلا  من النظر لمن هو أآضو، يجف أن  
   يرك  على من هو أقو ليشكر الله على نعمه. 

ون  ﴿ :القرآن  جاء آي  :(3) اللغو و  م ع ر ض 
               و ٱل ذ ين  ه م  ع ن  ٱلل غ 
اللغو   (3)المؤمنون، الآية    ﴾                           

 فيه   آالدةآعو لا أو  هو كو قول الحليقةآي 

العلماء  أن  حيث  عنه،  الالتعاد  يجف  الذي  المحظور  الباطو  من  والشتم  المعاصي  أن 
والآداب   للحفاظ على الأخلاق  وأهمية الإعراض عنه  قبحه  تعالى وهو يصف ،أكدوا على    قال 

ه     و  ﴿  :عباده المتقين
وا  ع ن  ر ض 

و  أ ع 
   إ ذ ا س م ع وا  ٱلل غ 

            
       

ما لا ينفش آي دين    )أي  (29)الأعراف، الآية    ﴾                      

 

 بيهنددداخمتيردددهم اخمت  اخمندددخك اخمغددديظ اخمتهظددد اخئمحددد ،امدددض  ا ددد ا خمعتدددبي  اخئر تهددد ،خمكنددد ل  مغهردددز،خننعددد ل نننددد  مرددد اا   خمغيردددبي (1)
لم أا خحتر ا أخنتر م مف ا   شعما خئهء بيرها أا  ،اخ إاحنبي خل ثما  ،خ نتر م ،اخ إ   ؤ مه ن  مب   احنبي خمر م ء حهك  ،اخمنماخا 

 .لحره  بض غ  أ    نإأا 
 .إلى خلح ع  خلنم  نع  زاخل  تمنيخلحن   (2)
  ام د  خلجه دد   ،انندع ف ئد ،خمندرك امد    رعتد  بددض مدن كدنم اغد   ا  يحفدل م ددض مهد     اخمهغدخمهغددم    د ء في مند ا خمعدها  خمهغدم  (3)

 .م ض ا م خمذي   معا مض في حع ثبما خلحك  خمعبر،ض  خمكنم م   م ع قك 
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 عن الخنا، وقالوا لا تثالون على شيء من             عنه تكرما    واعرضذيف وتعبير أ ولا دنيا من شتم وتك
 .(501 ص  م1995البقاعي،) (ونحن كذللا أعمالنا ولا تعاقبون 

          و ك ل وا  ﴿   :قال تعالى  ،نه مكروه من اللهووصف صاحبها بأ القرآن    حذر منها  :(1)الشراهة
م س ر ف ين  

 ۥلا  ي ح ب  ٱل   إ ن ه 
 
ر ب وا  و لا  ت س ر ف و ا 

            و ٱش 
                      

 
                         

الله جمش  }    :قال بعض السلف  (29)الأعراف الآية      ﴾     
أكو الحرام أو هو    وهسراف  : الإوقال بعضهم  {كلوا واشربوا ولا تسرآوا)  الطف كله آي نصف آية

والشراب   الإسراف الطعام  كثير،  )  (آي  تعالى  ،(250  ص، 1996،بن  ك ف ر وا  ﴿: وقال                     ٱل ذ ين  
ى ل ه م  

ع  م  و ٱلن ار  م ث و 
ك ل  ٱلأ  ن 

 
ك ل ون  ك م ا ت أ

 
         ي ت م ت ع ون  و ي أ

                      
           

 
                 

 
الكريم     يصفالقرآن  ،(  13)محمد، الآية    ﴾                      

لين   ممي ين  غير  الأنعام،  تفعو  كما  الدنيا  لذاز  آي  وعاشوا  الله  ذكر  عن  غفلوا  الذين  أولئلا 
الحلال والحرام، يعيشون حياة غاآلة عن الموز ولقاء الله، متمتعين بالدنيا، ويظنون أن حياتهم  

 .تستمر هكذا إلى الألد، نتيجة جهلهم يعاقبهم الله بإدخالهم النار

الكريم إذن أساس الإ  المسلمينالقرآن  الخلقي عند  بما اشتملا   القرآنية  الآياز آي    ، ل ام 
من   وتقرير  أمر  عليه  وعقاب  وثواب  الخير  لونهي  الشر    والفضيلة مبادئ  من    والرذيلة وتنفير 

  : آاضو  ينسانعلى إقامة مجتمش إالإسلام    حرص وتؤكد    خاصة  السابقة  الكريمة  والآياز   عامة،
و م  ﴿

أ ق  ه ي   ل ل ت ي  د ي 
ي ه  ء ان  

ق ر 
ٱل  ه  ذ ا       إ ن  

                     
          

    
،الآية    ﴾                أ(9)الإسراء  الكريم  والقرآن    المبادئ قر  ، 
 عرافأكان مصدر تللا المبادئ الأسواء    هليماوالتي لا تتعارض مش تع  السابقة  ليمم  الأخلاقية

 .الوضعية النظم أو  التقاليد أو 

ل ول ة  ﴿   :يبدو آي قوله تعالى  أرسطوالاعتدال الذي قال به    آمبدأ   -
 ي د ك  م غ 

ع ل 
        و لا  ت ج 

            
    
         

س ور ا                     إ ل ى  ع ن ق ك  و لا  
ع د  م ل وم ا م ح 

ب س ط  ف ت ق 
ه ا ك ل  ٱل 

س ط 
       ت ب 

                  
             

            
    

 . (29) الإسراء، الآية  ﴾     
 العاقلة   الإنسان  طبيعةمش    ناها عند مفكرين اليونان والمتفقة للخير التي وجد   والدعوة  -

ل ح ون  ﴿ :لها الله آي قولهأمر 
ر  ل ع ل ك م  ت ف 

خ ي 
ع ل وا  ٱل 

        و ٱف 
                  

    
           

  .( 75)الحج، الآية  ﴾     
معظم  الحكمة  لةوآضي عند  ترددز  تقتضي    مفكري   التي  والتي  والنظر   التأمواليونان 

 و م ن  ﴿   :آي قوله تعالىالقرآن    القصون عبر عنها  السعادةإلى          وصولا  
 
م ة  م ن ي ش ا ء 

        ي ؤ ت ي ٱل ح ك 
 
                 

               
ب  ب  
 و م ا ي ذ ك ر  إ لا   أ و ل وا  ٱلأ  ل 

 أ وت ي  خ ي ر ا ك ث ير ا 
م ة  ف ق د 

ت  ٱل ح ك 
      ي ؤ 

                                      
                          

           
          

والحديث عن   ،(268)البقرة، الآية  ﴾    
 .ول آي الفصو الأ          جاء مفصلا   الحكمة

 

مدن  خمهاحيد فن ا خمفتيرعف فيض   م  ر  مجه  متع ،ا رعتبر خلحي أإلى  قلإنن ا ارؤ ي   ني خلج خمهغب ك  ذ خمطع م ر  ،عهخف في شهم خلإ  (1)
  .إلى خمترف  ك نتخمرهبي اخ ع اقنم، خلاناني اتحل محهه   ،نك ا خمذخاإا  اخمتيرحي حن ا خلإ
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الاآعال    وتأكيد  -                و ه د ي ن  ه   ﴿ الآياز تظهره    الإنسان  بإرادة  والمرهونة  والشريرة  الخيرة نتالج 
ا ي ر ه  ۥ﴿       يضا  ، وأ(10)البلد ،الآية    ﴾             ٱلن ج د ي ن  

ق ال  ذ ر ة  خ ي ر 
م ل  م ث 

          ف م ن ي ع 
                   

         
م ل    (7)           

      و م ن ي ع 
          

ي ر ه  ۥ ا 
 
ش ر  ذ ر ة   ق ال  

          م ث 
 
                 

،الآيتان)  ﴾      وحدة  ،(8,  7الزلزلة  ا  آالقرآن  آي ها  كتفاؤ لها  الذاتي 
 تطورها.,  وقوانين البشرية تحديد معالم التوجيه والتفسير وآي

 :لخاتمةا
أي حف  اللاحقة،  العصور  وكذللا آي  الحكمة،  تعني حف  وحديثا   قديما   الفلسفة                                                                            كانا 
وكياية   الفلساية  الموضوعاز  يعني  هذا  القرآنية  الفلسفة  نقول  آعندما  والبحث،  والتأمو  المعرآة 

تناولها  معالجة   آلساية  موضوعاز  عن  عبارة  البحث  آي  إليه  أشرنا  ما  كو  إذن  لها.  القرآن 
آراء  تناولا  دراساز عديدة  هناك  الدراسة لأن  اهتماما  آي  يجد  لم  قديما  وحديثا ، وهذا                                                                                           الفلاسفة 
الفلاسفة آي هذه الموضوعاز لكننا عالجنا الموضوع من جهة أخرن آي كياية تناول القرآن لهذه 
هذه   خلال  ومن  القرآنية،  بالفلسفة  يعرف  ما  تحا  إدراجها  يمكن  والتي  الفلساية،  الموضوعاز 

 الدراسة يمكننا الوقوف عند بعض النتالج والتوصياز:

هدف الفلسفة هو البحث عن الحليقة، لكن لا يوجد أساس متين ينطلق منه الباحث        أولا :
آي آهم هذه الموضوعاز، ومن ثم يصبح عرضة للوقوع آي الخطأ والوهم ويضيش آي متاهاز  

 تبعده عن اليقين.

إلى           ثانيا : الطريق  يفتح  الموضوعاز، حيث  لفهم  الانطلاق  أو  البداية  نقطة  فيه  القرآن 
البحث ويحول دون الوقوع آي الخطأ آي الأشياء التي يعج  العقو الإنساني عن النظر آيها أو  

 الآآاق التي لا يستطيش تجاوزها.

الكتاب          ثالثا : آي  موجود  بما  مقارنة  اليسير  الن ر  إلا  العلم  من   يحصو  لم  الإنسان 
الكتاب   آياز  من  يجد  حتما  سوف  اليوم  الإنسان  يكتشفه  علمية  اكتشاف  كو  أن  لدليو                                                                                     المبين، 

 المنير ما يفسر به ذللا الاكتشاف.

المقالو           رابعا : الروحي آي الإنسان وهناك آي  الجانف  تناشد آقط  هناك آلسفاز روحية 
آلسفاز مادية تناشد آقط الجانف المادي، ولكن هذه الفلسفاز تاها عن اليقين الذي لمسناه آي  
القرآن والذي يطالف الإنسان بالتعلم لمصلحته المادية ومصلحته الروحية، هذا يعني أن الإنسان  

 مادة وروح، ولا يمكن الاكتفاء بأحدهما دون الآخر. 
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آما   الحليقة واليقين والمعرآة والعلم هي أقصى ما يريد الإنسان الحصول عليه..         خامسا :
السبيو القويم إلى ذللا؟ هو هو الظنون والأوهام والاعتقاداز الموجودة آي عقول الناس والتي لا  

 أساس لها من الصحة؟ هذا ما يفسد العقول. إنما السبيو إلى العلم

هو التأمو والنظر والتعقو آي الوجود والموجوداز والقرآن مليء بالآياز التي تدعونا إلى 
 . النظر والتأمو، وهذا ما شهدناه آي صفحاز البحث 

الأهواء          سادسا : عن  والبعد  خلاف  كو  آي  الحكمة  إلى  والرجوع  العقو  على  الاعتماد 
 والميو إلى الباطو.

                                                                                سابعا : عدم متابعة الخيالاز والأوهام فيما ليس وراءه علم لأن هناك أشياء لا يعلمها إلا 
الله سبحانه وتعالى، ولا طاقة لعقولنا القاصرة بالبحث عنها، وهنا يجف الإيمان بما جاء به القرآن  

 آي هذا الشأن.

نبني كو معلوماتنا على   إذ يجف علينا أن  العلم،  الدليو مطلوب آي  أو  البرهان                                                                                   ثامنا : 
أدلة وبراهين كما تعلمنا من القرآن، وكذللا يجف عدم التقليد لما وجد عليه الآباء، وعدم التحي  

 والتعصف لآرالهم إن كانوا منحرآين عن جادة الصواب.

سعادة          تاسعا : لضمان  وذللا  فيه،  جاء  ما  على  والسير  القرآن  بأخلاق  التخلق  يجف 
 الدارين كما علمنا من القرآن أن الدنيا دار عمو وتحضير للآخرة التي سنحياها لدون مماز.

الإنسان يعمو بجد للدنيا وهذا مطلوب، لكن عليه أن يعمو لنفس الدرجة أو أكثر         عاشرا :
                                                                                         للآخرة؛ لأنه علم يقينا  أنه سوف يحيى بعد مماته للحساب.. إن الحكم القرآنية إذن تألى قبول أي 

 آلسفة تقوم على مجرد الظنون. آالعلم واليقين هو أساسها. 

آي  ملحوظا   اهتماما   وجدز  وحديثا   قديما   الإنسان  بال  شغلا  التي  الموضوعاز                                                                             إذن 
وعبر آياته العظيمة وهذا الاهتمام يجعلنا آي غنى عن بعض الآراء الخاطئة والمعتقداز   القرآن

 الواهية التي جاءز على لسان بعض الفلاسفة، والتي لا أساس لها من الصحة. 

وبناء على ما تقدم أرن أن نهتم أكثر بفلسفتنا القرآنية آي مدارسنا وجامعاتنا لأنها السبيو  
مراد  الثلاث  بأضلاعه  يمثو  المثلث  هذا  والله،  والإنسان  والكون(  )الطبيعة  العالم  لفهم  القويم 
الفلسفة  ندرس  جامعاتنا  آي  نحن  القرآن،  لها مصدر سون  يجد  لا  والتي  المعرآة،  من  الإنسان 
آي   والمغرب  المشرق  آي  الإسلام  آلاسفة  لآراء  ونعرض  للفلسفة  أساسية  كمرحلة  الإسلامية 

يكون دارس الفلسفة أن    الموضوعاز الفلساية، وهذا جيد. ومش ذللا أرن أنه من الأآضو والأصح
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من   الفرع  هذا  مسالو  من  لكثير  الشاآي  الجواب  يحمو  الذي  الكريم  بالقرآن  ودراية  علم  على 
وكو صفحاز البحث عبارة عن محاولة لفهم العالم والإنسان والله من منظور    المعرآة )الفلسفة(.

الفلسفة القرآنية والتي يعج  أي إنسان عن الإحاطة لها؛ لأن القرآن غالف وليس مغلوب، لهذا  
أود أن أشير هنا إلى أن المجال مفتوح أمام غيري من الباحثين لتكملة المسيرة القرآنية، والنظر  
                                                                                       إليها من زاوية أخرن لعو الفالدة تكون أكثر شمولا  ولم نتحصو إلا على الن ر اليسير من أسرار 
القرآن ومعارآه. آالقرآن كتاب متجدد صالح لكو زمان ومكان وما على الباحث إلا النظر والتأمو 
آي كتاب الله المقروء وما يوضحه كتابه المنظور ليجد الإنسان ضالته التي بحث عنها ويسعى  

 وراءها وهي )الحكمة( ويجدها آي )القرآن(.

 المصادر والمراجع:
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زاد المسدير  ، 1987، ألو الفرج جمال الدين عبددالرحمن لدن علدي لدن محمدد الجدوزي القرشدي البغددادي  -9
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